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ثقافيّة،  مقدمة اث   لكلّ مجتمعٍ خصوصية  التُّّاث الأندلسي  ولا شكَّ أنَّ التُّر العربي القديم، وبالأخصّ 
أسركـــ مــنٌ  السّـــواء،اسيٌّ  على  والغربية  العربيـّـــة،  الثّقافــــة  والمجتمــع ف ن  للفــرد  الحيـّــة  اكــــرة  الذَّ هو 

الثّقافية، هويَّته  ركائز  من  أساسيةً  ركيزةً  ولطالما كان  تاريخه  ــــوعن الأندلسي،  في  بذاته  اعتزازه  وان 
أنهّ صورةٌ  د على عه ويؤكّ إبداع يحمل ملامح الفرد، يحفظ سمات وحاضره، لروح المجتمع في  راقته، كما 
داخلـــالتّعبيــر   الحياة  أشكـال  معن  انطلاقا  ودعائــه  أبعــــــاد  مجموعة  الاجتماعيّةمختلفـــ  من  منها   ة 

 والسّياسية، والاقتصاديةّ، والدّينية، لتُشكّل الثّقافة من جملة هذه البِنيات موضوعًا يرتقي بالإنسان بين
 عي لنهضتها. س يي يسعى هو بدوره لتشكيلها، و رات الذ الحضا

هذا المكان    باهتمــــــام الدارسين.  ، ذلك البلد المرغوب، والفردوس المفقود،وقد حظيت الأندلس
حدائقـقبعب رائحـــة  مازالت  الذي  الأخّاذ  تفه  ثن ـوح،ه  بين  تاريخه  يرتسـم  المخطــــــوطات والذي  ــايا 

واوالنّقـــــ عُرِفلهندساوش،  من  وأعرق  لأعظم  الإبداعية  والكتابات  الكُتَّ   ت،  الذينمن  عُدَّت    ابِ 
والتّحرّك   داخلها  الولوج  وُجب  فضاءات  الثّقافيّة كتاباتهم  أنساقها  من خلال  اها  م د  لتقصّي  حولها، 

بداية   قاعدته الأساسية في  الأنثروبولوجي  الباحث  يبني عليها  والتي  النّص   عتباربحثه باوالاجتماعيّة، 
ما  وهذا  الأوربية،  الأراضي  على  الإسلامية  العربيّة  المجتمعات  أهمّ  من  مجتمعا كان  يديه  بين  الذي 

بولوجي الذي حمل على عاتقه نقل أحداث وتفاصيل هذا المجتمع و المبدع موقع الأنثر   يسمح بتموقع
ف عن تلك المجتمعات ية تكش ا فنّ خلال القرن الثاّمن للهجرة، انطلاقا من نصوص أدبيّة تعرض صورً 

 .الخفية

ف يزوغ  منذ  المقامة  شكّلت  للهجرةلقد  الراّبع  القرن  في  خطّ   جرها  بيضاء  ومساحة  متنفّسا، 
بدعون موضوعات كانت تلبّّ أذواقهم، وتطرح مشكلات كانت متجّذرة في مجتمعاتهم بطريقة  عليها الم

السّطحي متجاوزة  رمزية  لغة  وراء  متخفّية  المعفنّية  فية  عن  روضة  اللّثام  وتميط  المعهودة،  الخطابات   
ما مفرزة  بداياتها  في  عمّا كانت  المخالفة،  بهيأتها  للأندلس  لتصل  عنه،  بمقامات    المسكوت  عرف 

الافتخار الأندلسيّة، هذا النّوع من الإبداع يرد من خلال المدونات التي انتخبت قيد الدّراسة، فكانت  
من   الدّيننصوص كلّ  الخ   لسان  وسلامف)  طيببن  مالقة  النباهي ،  (اخرات  حسن  بن   وعلي 



 مقدمة 

 
 ب‌

مثالا   (رلعشر الخوامقامة الافتخار بين ا)  ، وعبد المهيمن الخضرمي(ن الكرمةتفضيل النخلة ع)
حيّا عن الخصوصيّة الثّقافيةّ والاجتماعية للمجتمع الأندلسي في القرن الثاّمن للهجرة؛ أحد المجتمعات  

امات  الإنسانية العربية بنكهة أوربيّة التي تتوق إليها الأمة العربيّة لاستُّداد أمجادها وتراثها، لتعكس المق
  أحوال المجتمع الأندلسي في عصره، وتبــــرز خصوصية الحياة الاجتماعية والثقافية   -الدراسةموضوع  -

والدينية والفكرية،  المكونة  والسياسية،  العناصر  على  تقف  الأنثروبولوجية  القراءة  من  جعل  ما  وهو   ،
 ية. الحضار عادها أب لهوية المجتمع الأندلسي إبان القرن الثامن للهجرة، وتكشف

و  الأندلسيّة،  الافتخار  مقامات  بأهمية  المجتمع وإيمانا  تفاصيل  أدقّ  نقل  في  الفعّال  الدّور 
 ختيار على البحث الموسوم بـــ: الاالأندلسي وقع 

الأندلسية الافتخار  الخطيب"م  مقامات  بن  الدّين  "لسان  حسن   قامات  بن  و"عليّ 
 .-دراسة أنثروبولوجية  - الحضرمي"هيمن عبد المالنباهي"، و"

 وتتحدّد أهدف هذه الدّراسة على النحو الآتي:

 إعادة قراءة التُّاث الأندلسي وفق آليات حداثية تجمع بين داخل النص وخارجه.  -
بخصوصيات   - متميزا  نصا  باعتبـــــــارها  الأندلسيــة  الافتخـــار  مقامات  على  الضوء  تسليط 

 . تفردةالمفنّية، وثقافية تعكس بصمة أصحابها 
لل - الثامن  القرن  إبان  الأندلسي  المجتمع  هوية  على  عناصر  التعرف  إبراز  خلال  من  هجرة 

 أنثروبولوجية ثاوية في بنية النّص العميقة. 
الكشف عن طبيعة المجتمع الأندلسي، وطريقة تفكيره، ورؤيته للعالم من خلال إملاءات  -

    ..    بنياته الاجتماعية، والدينية، والثقافية، والسياسية.
ذه الأهداف رغبة السؤال لدى الباحثة، وقادتها إلى جملة من الإشكالات التي تعكس  وقد حفزت ه

 طموحها المعرفي فكانت على النحو الآتي:    
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الأندلسي من   ❖ المجتمع  أنّ ترصد خصوصية  الأنثروبولوجية  القراءة  استطاعت  هل 
 خلال مقامات الافتخار الأندلسية؟ 

 شكاليات أخرى هي: الية إالإشك ذهوقد تفرعت عن ه
 تجلية في مقامات الافتخار الأندلسية؟ما هي العناصر الأنثروبولوجية الم •
وكيف  • الأندلسي؟  المجتمع  طبيعة  عن  الكشف  في  الافتخار  ثيمة  أسهمت  كيف 

 تشكلت تجلياتها الأنثروبولوجية؟
 : ثل فيالذي تمويعود سبب اختيار هذا الموضوع لأسباب متنوعةٍ، فكان منها الذاتي و 

في اكتشاف مجتمع مازالت الأمة العربية تطمح لإعادته على أرض الواقع، والنّبش   الرغبة -
في ثقافة جلّ خباياها طمست ومحيت، فكانت النّصوص المختارة مرآة عاكسة لواقع الفرد 

 الأندلسي بكل أبعاده الاجتماعية، والسياسية، والدينية، والاقتصادية.     
 : ضوعيّة تتمثل فيع المو الدوافت في حين كان

ستدعي المساءلة تفي الأدب الأندلسي،    دونة متميزةمتشكل مقامات الافتخار الأندلسية   -
 والتحليل.  

الدّراسات  - اهتم  قلّة  بالمجالتي  والتّطـت  الأندلسي،  المجتمعتمع  لهذا  الاجتماعيـّـــة  للبنى   ـرق 
 والخوض في أهمّ وأدقّ تفاصيل الحياة. 

لنّص الافتخار الأندلسي، والنّص المقامي بشكل عام؛ حيث   وبولوجيةلأنثر سات اقلّة الدّرا -
والدّراسة  للتّمحيص،  تحتاج  وقضايا  لرؤى  حاملا  ثقافيًّا  نصًّا  الفنّي  الإبداع  هذا  يصبح 

 انطلاقا من رؤية فنّية إبداعيّة وصولا إلى أنساق ثقافية مبثوثة. 
تراكمي لجملة الدّراسات السابقة اعُْتُمِد    متدادهو ا ؛ بلولأنّ البحث العلمي لا ينطلق من فراغ

 البحث على دراسات كانت معينا لفك شفرات مقامات الافتخار أنثروبولوجيا نذكر منها:  في هذا



 مقدمة 

 
 د‌

الشّماس:   • عيسى  )الأنثروبولوجبا(  إلى  مدخل  دراسة  الإنسان  خلالها  علم  إعطاء حاول 
ت العربيّة، لتوضيح الرّؤية للدّارسين  للدّراسادوره  تقل بالأسس والمرجعيات لهذا العلم الحديث الذي ان

الأنثربولوجيا  مفهوم  أوّله  في  جاء  أبواب،  ثلاثة  إلى  الكتاب  هذا  قُسّم  حيث  العرب؛  والباحثين 
الدّراسات   عن  فيه  تحدّث  الثاّني  الباب  أمّا  الأخرى،  بالعلوم  وعلاقتها  وتاريخها،  ونشأتها  وأهدافها، 

الماهاتهواتج  الأنثروبولوجية و ا  الثّقافية،  النّفسية،  )العضويةّ،  وفروعها  إلى  عاصرة،  إضافة  الاجتماعيّة( 
ووظائفه  الاجتماعي  البناء  إلى  الثاّلث  الباب  في  ليتطرّق  الميدانية،  والدّراسات  الأنثروبولوجي  المنهج 

 ديث، والاتّجاه نحو أنثروبولوجيا عربيّة.والأنثروبولوجيا في المجتمع الح
العرب  –لوجيا الأدب  بو و أنثر   بلال:ياد أعدراسة   • أنثروبولوجية للسّرد  الدّراسات    -دراسة  من 

الأنثر  المنهج  وفق  العربي  للسّرد  تطرّقت  التي  المتفرّدة  إليها و العربيّة  سعى  التي  فالقراءة  بولووجي، 
ل الاعتبــــــار  إعادة  هي  ضمـالمؤلف  الثّقافي  والو لمخـــزون  السّردي  الملفوظ  في كامن  الصفي  ـن 

الأدبيّ ال فقــنّصوص  تموقــــة،  الأنثرو د  موقع  فيـــع  الباحــــث  المجتمعــبولوجي  قضــايا  تناول   التي  ـــات 
 دامت هذه النّصوص تشكِّل مواقع  حيّة وميادين خصبة لعمله.    نصوصها، ما

راشدي:   • عائشة  البهلوان  دراسة  حمزة  الأمير  العرب  –سيرة  نصيّة    -حمزة  دراسة 
قجية  وبولو أنثر  السّيرة  دّ حيث  لنصّ  الثّقافية  وممارساته  العربي،  المجتمع  عن  صورة  خلالها  من  مت 

اوزها لتعرض في المقابل الأطاريح التي قدّمها الشّعبية، معرّجة على الأطاريح الغربيّة، والتي اقتُّحت تج
 بولوجي.نثرو حث الأفي البابن خلدون لمقاربة النّصوص العربيّة للإعلاء من قيمة العرب وجهودهم 

هذا   تقسيم  تمَّ  المرجوة  للأهداف  إلى  وللوصول  فصل    ثلاثةالبحث  على  توزع  حيث  فصول 
 مبدوء بمقدمة، ومنته بخاتمة. تطبيقيين ينلريّ، وفصنظ

بــ:    إضـــاءات في المفهوم المقامة الأندلسية والأنثروبولوجيا  "أما الفصل الأوّل جاء موسوما 
ثلا  والإجراء" فالأو ثـوشمل  مباحث؛  الأل  ة  المقامة  عن  و ندلسيّ كان  عن  ة،  وأهـــــم    مفهومهاالبحث 

كتــــابها في الأندلس ومواضيعها، وكذا خصائصها، في حين اختصَّ المبحث الثاّني بالمقامة الأندلسية 
القرن هذا  في  وأهم كتابها  الافتخار  مقامة  عن  معرجا  الثامن  القرن  المشرقيّةفي  والمقامة  والمقامة   ، 
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بولوجيا ومفاهيمها، وفوضى المصطلح في حث عن الأنثرو ث ليبالثالفي حين جاء المبحث  ،  الأندلسيّة
الكامنة  الثاّلث بالعلاقة  المبحث  اعتنى  المتنوّعة، كما  فروعها  البحث إلى  أشار  الدّراسات، كما  هذه 

 بين الأدب والأنثروبولوجيا. 

وقد "،  لسيّةالأند لمكونات الطبّيعة   جيجلّي الأنثروبولو "التّ أما الفصل الثاّني فجاء موسوما بــ:  
ثيمة   وقد شمل  الأندلسية،  البيئة  في  للمكان  الأنثروبولوجي  للتجلي  خصّص  الأول  مبحثين؛  تضمّن 

التّ -الراّوي والبطل  -المكان وأثره على الشّخصية   الثاّني لتقصّي  جي جلّي الأنثروبولو ، وجاء المبحث 
ـة والخطاب  بل النّخلمن قــة والشّموخ  ـالأنففيــه الباحث خطاب  ا  الأندلسيـّـة مستدرج  لعناصــر الطبّيعة 

 المضمر الذي قدمته الكرمة، وكذا الحيوان ورمزيته الأنثروبولوجية. 

بــ:   موسوما  جاء  الذي  الثاّلث  الفصل  في  الضّوء  البحث  سلَّط  الأنثروبولوجيا  وقد  "تجليّات 
نى الاجتماعيّة منها بالبُ   علاقةعلى عدّة أبعاد لها    "فتخار الأندلسيلافي نص ا  والثقافية الاجتماعيّة

الهويةّ والانتماء، ومناصب الحكم في الدّولة من حيث أثرها في المجتمع، وكذا الواقع الدّيني وفق منظومة 
ظاهرة التُّّف    القيم في المجتمع الأندلسي، والبُعد السّياسي ودهاليز السّلطة في المجتمع الأندلسي، وكذا

الملك. عظمة  ح  وسيكولوجيا  تجفي  الين  بنيات  نثر الأقراءة  لت  باعتبارها  الثّقافية  للرّموز  وبولوجية 
الجسد   والثّقافة،  الجسد  بين  الزينةلمجتمعات؛ كالمرأة  المرأة  ووسائل  علاقة  إلى  لنصل  باللّباس  مرورا   ،

 بالسّحر. 

 جيةوبولو لال المقاربة الأنثر خ  وختمت الدّراسة بخاتمة تضمّنت جملة من النّتائج المتوصَّل إليها من
  الأندلسيين. للنّص المقامي لجملة من المبدعين

للوصول  العلميّة  والطرّيقة  المسار،  بمثابة  فهو  ــعٍ  متبّــــ منهج  من  علميّة  دراســـة  أيّ  تخلو  ولا 
الرئّي للمنهج  مكملة  لكنها  البحث  هذا  ضمن  المناهج  تعدّدت  وقد  وهوللمبتغى،  "المقاربة  سي 

لالأنثروبولوجية"،   عمنقل  أو  البقد  مل  ضوء  على  الأطاريحيز حث  من  التّاريخية  منها  ج    المقاربة 
وبخاصّة    الأنسب لهذا الموضوع، لتتعامل مع رموز النّص من جوانب عديدة  الأنّ والمقاربة الاجتماعية؛  
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، والثّقافية، والنّفسية، يات الاجتماعيّةستو لممن ا الجوانب الثّقافية، وكذلك تقبّلهم الانفتاح على العديد
 والدّينية، لخلق الحريةّ وفسح المجال لتقديم القراءات. 

حاول فقد  والعقبات،  الصّعوبات  من  يخلو  لا  بحث  أيّ  أنَّ  أن   ةالباحث  توبما  المستطاع  قدر 
البحث جعله أكثر  ا  هذللوصول إلى المطلوب؛ لأنَّ الرّغبة في بلوغ الهدف من    اتجاوزها كي لا تحيلهت

 مثابرة لإتمامه حتى وإن كانت تعتُّيه نواقص.
أمّهات  وم  من  المعلومة  على  الحصول  صعوبة  الدراسة  هذه  واجهت  التي  العقبات  مجمل  ن 

بطريقة   فيها  البحث  وصعوبة  الكتب  هذه  لضخامة  نظراً  التُّّاثيّة  قلّة    ، pdfالمصادر  إلى  إضافة 
جا في  الأنثروبولوجية  عن  هانبالدّراسات  التي  النّصوص    يتالتّطبيقي  وخاصّة  التُّّاثية،  بالدّراسات 

من خلال انفتاحه على علوم أخرى منها علم الاجتماع، والعلوم    المقاميّة، ولرحابة هذا المنهج وشموليته
 السّياسية، والدّينية، وعلوم الاقتصاد....

الكمّ  تقدّم  لم  الدّراسة  لهذه  اقتُّحت  التي  المدونات  أنّ  اصطدم  لما  كما  لذا  المادّة؛  من  طلوب 
 بولوجيا الثّقافية. و الأنثر البحث بشحّ المادّة خاصَّة في جانب 

مــــا باستطاعته  ةجاهد  ةالباحث  تومع كلّ هذا حاول النّصوص    اتقـــــــديم  ـْـــه هذه  للنَّبــــش في كُن
الأنثروبولوج التّجلّيات  عن  ومحتشمة  متواضعة،  قراءة  وتقديم  ــو ــيـالمختارة،  للنّصـــ ــة  الافتخار ص  ــ

بشرياًّ   قدم مجهودا  ما  ليظلَّ  ثناياه،  المبثوثة في  والثّقافية  الاجتماعيّة  التّمظهرات  واستنباط  الأندلسيّة، 
هذا  لإتمام  التوفيق  على  وتعالى  سبحانه  الله  نشكر  هذا  ختام  وفي  العيوب،  وتعتُّيه  النّقص،  يشوبه 

 العمل.
الباحثتكما   الأستاذ ر  كبالشّ   ةتقدّم  قبل  من  المقدمة  للمجهودات  الوافر  والتّقدير  الجزيل، 

العزيز بومهرة    دكّتورال الرّسالة،عبد  الباحث المشرف على هذه    ة والذي لم يبخل لا على البحث ولا 
وتوجيهاته قدّمته  ،بنصائحه  ما  ننسى  ولا  العمل،  هذا  اكتمل  حتى  الأخطاء  وتصويب   وصبره، 

والد  الفاضلة  ور كتالأستاذة المساعدة  البحث   نظير  توانادية مة    العون على صعوبات وعقبات هذا 



 مقدمة 

 
 ز‌

الثابتة الخطى  ومواصلة  بالحلم،  التمسك  على  جهدا  ،  والحث  وبذلهم  لمرافقتهم،  موصول  فالشكر 
 لإخراج هذا العمل فجازاهم الله كل خير. 

 
  



 

 
‌ 
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 العرب لم تفتخر قط بذهب يجمع ولا ذخر يرفع  

 ولا قصر يبنى                              

                                             ولا غرس يجنى                                  

 وإنمــــــــــــــا فخرها         

 عدو يغلب                                                       

 وثناء يجلب                                        

 حرتن وجزر                                                                       

 وحديث يذكر                                                                

           

 لسان الدين بن الخطيب                                                                
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 أولا المقامة الأندلسية
الأدبيـّ بمقوّماتها  المقامة  قائـبرزت  جنسا  فية،  بذاته  الع   ما  مدلولاتها  بّاســـــيالعصـر  تتبَّعنا   ولــو 

البديعية كمجـــــال   والمحسنات  اللفظية،  بالصنعة  اعتنت  بأنّا  للاحــظنا  التّاريخ،  عبر  وموضوعاتها 
ــــة، والنّقد، وصولا إلى الرّحلرت إلى الموعظـــــة والإرشـللتعليــــم، ثم تطوّ    منا  ـــــة، وهذـــاد، والخطــب الدينيّ

ــة وتعليميّة. خـــ  ـلال النّصــــوص التي تّم دراستها من قبل الباحـثين والدّارسين؛ لأنّا تزخر بحمولة أدبيـّــ
ومع انفتاح المقامة على الدراسات الحداثيّة أصبحت النّصوص مجتمعات مصغّرة تصف أبعادا   

   أثناء طرحه لمقاماته، وهذاالبطل فيو   ،يطريق الراّو مضم رة، وتكشف حقائق  أراد أنّ يمرّرها المبدع عن  
 ــة. راسات الأنثروبولوجيّ ومن بينها الدّ  إليه الدّراسات الحديثةما تسعى 

 .مفهوم المقامة: 1
‌

فـنّ   الأدبيــّة  المقـاميُـع ــدر  الفنـون  أنتمـن  التي  التـرّاثـيّة  الاجتــمــاعيـّـجتـــة  الظـّروف   والسّياسيةة  ها 
ـع للهجرة، ونحن ندرك جيّدا أنّ الرّيادة الإبداعية لجنس  ة في أواخـر القرن الراّبلدّينيـا  ذا كقتصادية، و والا

في   المقامة  أسس  واضعا  فهما  الحريري،  لتلميذه  بعده  من  ثم  الهمذاني،  الزمان  لبديع  المقامة كانت 
ن وقد  النّثري،  الفن  هذا  مُنْشِئ  الهمذاني  عُدَّ  ف قد  العربي،  بهذا  الأدب  مقيذملتوَّه  في  دمة كتابه  ه 

ما   أنّ  الحريري  وخبت  مقامات  ريحه،  العصر  هذا  ركدت في  الذي  الآداب  أندية  ببعض  »جرى 
التّلميذ لأستاذه   1بتدعها بديع الزمان وعلامة همذان« مصابيحه ذكر المقامات التي ا  هذه شهادة 

فذاد  ف بريقهه، وخطتت سللعصره، وزا  فقد أثبت أنّ السبق لهذا الجنس الأدبي كان لمعلمه الذي ولى
المقامات   فاقت  حريرية  مقامات  نسج  في  واللغوية  الفنية  ببراعته  وخط  منه،  الصولجان  أخذ  عن 

 الهمذانية. 

سعى نقاد العرب وغيرهم من نقاد الغرب إلى البحث عمّن وضع اللبنة الأولى لهذه الكتابة   فقد
وقد قيل أنه استمد مادته الأولية من  ه،  غير   ن عنيلية الهمذاالإبداعية، وقد تضاربت الآراء في بيان أو 

 
 . 11، ص 1978ري، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، دط، عباس أحمد الباز، مقامات الحري - 1
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وكذا الأحاديث التي نسجها الجاحظ   مجالسة أستاذه أحمد بن فارس، وأحاديث ابن دريد التي رواها،
، لتبقى التكهنات بين المقبول، والمرفوض، والمشكك فيها لنرجح الكفة إلى من 1عن أصحاب الكدية 

  وصلت   ماصل إلى  ه الاستهلالية، لتتطور وتفي صورت  انيمذسج الهنمة كان من  رأوا أحقية أن فن المقا
 يد تلميذه الحريري الذي حاكاه، وجاراه وتجاوزه.  إليه على

العناصر   لتوفرّ  القصيرة، وذلك  القصّة  قريبة من  أنّا  للمقامة على  المعنى الاصطلاحي  يكشف 
وبطل تدور حوله   اث،لأحداذه  هالذي يروي  التي تتشكّل منها كالأحداث، والشّخصيات، والراوي  

القصّة حاملة في ثناياها فكرة أدبيّة يريد المبدع تمريرها راصدا فيها اللّغة المنمّقة، والسّجع الذي يفرض 
البارز، والمهيمن فيها منذ ظهورها في العصر  يعدّ من مقوّماتها الأساسيّة، وهو العنصر  نفسه والذي 

»صـاغ صـورا قصارا مــن حياة الأدباء السيارين،   انيمذنّ اله لدارسين؛ بأالعبّاسي؛ حيث يرى بعض ا
تدورحافلــــ التي  التّمثيليـّـــــة،  بالحركـــــــة  شخصيتين«   ــة  بين  والمساجلة  المحاورة  ما   ،2فيها  وهذا 

ـــوم عليها  ــــتق  ـــــة التيرها السّرديـذهب إليه آخرون من أنّ المقامــة كسبت تسميتـهــا من ميزاتهـــا وعناصــيــ
ـه عيسى بن هشام في مقامات الهمذاني الذي يفتتح نصّه المقامي في مجلسٍ يعقده لرواية  من راوٍ يمثلّـ

الحياتيّة المقامة من خلال تقصّي الجوانب  أثناء روايته مجريات  الفتح الإسكندري  أبو  بطلها    أحداث 
»خطاب يتلفّظ ثير، وبالتالي هي:  ك ع  مّقة وسجناخر بلغة موالاجتماعيّة، والسّياسة في قالب مكدٍ س

أمام جمهور غفير، في ساحة   أو  المجلس،  الوجهاء، في حميميّة  من  أمام شخصيات  الفتح  أبو  به 
دبي لخص حياة مجتمعات في وقت ما مستندا إلى قضايا الإنسان  هذا النتاج الأ  فالحقيقة أنّ ،  3عامّة« 

 . وحياته، وانشغالاته

 
الثقافية وإشكاليات التأويل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بير ،  عبّضياء الك  - 1 ،  1وت، طالسرد العربي القديم الأنساق 

 . 121، ص 2005
، ص 1959،  4، ط2الجزء  ، دار المعارف، القاهرة،  عبد الحليم النجار قله إلى العربية كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ن  -  2

113.112 . 
الف  -  3 تعبد  الثقافية،  والأنساق  السرد  المقامات  الدار  رجمةتاح كيليطو،  للنشر،  توبقال  دار  الشرقاوي،  الكبير  البيضاء،    عبد 

 .    84، ص  2001، 2المغرب، ط
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زكي فعر   أما  بأفمبارك  أو  نّا  ها  أدبيّة،  فكرة  من  يشاء  ما  الكاتب  يودعها  التي  القصيرة  »القصّة 
  فالناقد أوجب جنس القصة لهذا النوع الأدبي ،  1خاطرة وجدانية أو لمحة من لمحات الدعابة والمجون« 

 .فتتعدد واختلف أراء النقاد حول مفهومهم للمقامة

الباحثين في تعريفهم للمقامة، فمنهم من    تباينا بين   كح بأنّ هنافمن التّعاريف السّابقة للنقاد يتّض
 المقامةيرى بأنا تصورٌ لحياة المكدين والشّحاذين، ومنهم من يراها خطابا يدور بين شخصيات داخل 

السّاخر  الممرّر  للخطاب  الرئّيسي  الفحوى  تعكس  منمّقة  وبلغة  معينّة،  لطبقة  فعليّة  بصورة    موجّهة 
دّعابة والسّخرية في قالب قصصيّ، لكن مع كلّ هذا لا فصال ولا ل المبية تحداها فكرة أ وهناك من ير 

 جدال في أنّ مقوّمات المقامة متفق عليها. 

الأيبيرية   الجزيرة  شبه  إلى  والشام  العراق  أراضي  من  المنمق  النثر  هذا  وقد ،  -الأندلس –انتقل 
رف انتشارا واسعا باعتباره د ع، وقفائقةبه عناية    تذوق الرحالة الأندلسيين كغيرهم هذا الفن، واعتنوا

، كما لا يخفى علينا بأن المقامة الأندلسية استمدّت 2»وسيلة للتّعبير عن موضوعات أدبيّة متعدّدة«
الرئّيسي   المنبع  المشرقية-عناصرها الأساسية من  مقامات كل من -المقامة  معارضة  بداياتها  ، وكانت 

لإعجاب والشرح والتعليق من قبل جملة من الشّراح  لى اإعارضة  عدت هذه المريري، وقد تالهمذاني والح
هــ(، ومحمد بن أحمد بن سليمان المالقي )ت  567من بينهم عبد الله بن ميمون العبدري الغرناطي )

، وذلك عن طريق الصلة التي كانت 3هـ( 619هــ(، ومنهم كذلك أحمد بن محمد الشريشي )ت 617
 ذلك الرحلات التي كانت بين الأندلس والمشرق.  علىدهم ساع دشارقة، وقبين الأندلسيين والم

 
 . 200.199، ص 2012للتعليم والثقافة، القاهرة، دط، ني في القرن الرابع، مؤسسة هنداوي زكي مبارك، النثر الف  - 1
تر  خيسوس ماريا  -  2 الأندلسي،  الأدب  و وبييرامتي،  دط،    قديمترجمة  للثقافة،  الأعلى  المجلس  دعدور،  علي  ،  1999أشرف 

 . 234ص
 . 244ص   ،1997، 1إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، دار الشروق، عمان، ط -  3
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لم تتوقف عند المحاكاة والمعارضة، فقد    وإذا رجعنا إلى ما وصلنا من المقامات الأندلسية نجدها
ـــــه  سعى الأندلسيون إلى وضع لمستهم على هذا الجنس الأدبّي الذي حوره، وطُوِّرهُ، وغيروا من ملامح

 ــــة، وبذلك ظهرت مميزات عديدة ميَّزت المقامة الأندلسية. ــــندلسيّ لأاللّمسة ا لتبرز

 أهمّ كتاب المقامة بالأندلس:  -2
وصلت المقامة إلى الأندلس مثلها مثل الأجناس الأدبيّة الأخرى، وقد أعُْجِب  الكثير من أدباء 

علته هذه النصوص في ا فك لم وذل   ،ذه الحريريبديع الزمان الهمذاني وتلمي  الأندلس بها، وفتنوا بما كتبه
وغيره،   العربي  المجتمع  بين    فالأثرأوساط  ينتقل  صداه  متلقّيها كان  نفوس  في  أحدثته  الذي  الكبير 

 : نجد  المشرق والمغرب، ومن بين من كتب المقامات 

تا ✓ على  يـتُـ ف قْ  لم  شهيد  ابن  الملك  عبد  بن  أحمد  عامر  أبي  الكاتب  وفاته الوزير  من   1ريخ 
مقامات بديع الزمان الهمذاني، فعارضها وكتب عن الماء والبرغوث   نجوا  نتهجاالذين    الأدباء

 .2والثعلب، والحلوى
أبو نصر الفتح بن علي بن أحمد عبيد الله الكاتب القيسي الإشبيلي يعرف بابن خاقان )ت ✓

ال3هــ(529 هشام  بن  علي  بطلها  البطليوسي،  محمد  أبي  شيخه  في  مقامة  إلى .كتب  وافد 
 .4د الشّام للتّزود بالأدب، والتّعرّف على الأدباء بلا س منندللأا
ا ✓ يوسف  بن  الطاهر محمد  مقامات 538رقسطي)ت  سَّ ل أبو  الذين عارضوا  الأدباء  من  هـ( 

 .1الحريري عددا وعرفت بالمقامات اللزومية 

 
بسامالحسن    وأب  السنتُّيني  -  1 بن  الجزير علي  أهل  الذخيرة في محاسن  لبنان  قيقة، تح،  الثقافة،  دار  عباس،    ، 1القسم،  إحسان 

 .  191، ص1997، دط،  1المجلد
 . 243، صع السابقجالمر إحسان عباس،   - 2
الدراجي، دار الأمل للدراسات، الجزائر،    مراجعة وتقديم وتعليق بوزيانناطة،  لسان الدبن بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غر   -  3

 210دط، دت، ص، 5القسم
ليلية.. أسلوبية،  تحيف علاونة، المقامات الأندلسية من القرن الخامس حتى القرن التاسع الهجري دراسة استقصائية..تأريخية..شر  -4

 . 24، ص2008، 1المكتبة الوطنية، المملكة الأردنية الهاشمية، ط 
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)ت   ✓ الخصال  أبي  بابن  المشهور  مسعود  بن  محمد  الله  عبد  أسرة  540أبو  من  معروفة هـــ( 
حافل في البلاط السلطاني، له مقامة واحدة عارض بها الحريري، لدرجة أنه   تاريخه  ل  لمعبال

 . 2حافظ على اسمي كل من الحارث بن همام، وأبي زيد السروجي
الـــــوادي آشي )ت   ✓ بن محارب  بن محمد  القاضي 553محارب  مقامة في  ــان،  مقامتــــ له  هـــ( 

امة صاغها في مدح أبي عبد الله بن ، ومقمنهاء  يعثر على شعياض بن موسى، والتي لم يُ 
 .3ميمون واصفا بطولاته البحرية 

ن عبد الملك بن قزمـــــان أطلق عليه لقب ابن قزمان الأصغر، لتمييزه عن محمد بن عيسى ب ✓
ـــــين ذكُرتا في كتاب الإحاطة الأو  لى عمه ابن قزمان الأكبر. اشتهر بأزجاله، كما أنّ له مقامت

فقيمة هذان ،  4لثـّانية بقدوم شهر شوّال تضمّنتا الدّعاء في نصيّهمان، واضارمر  هبقدوم ش
الشهران وبركتهما، وما يحملانه من قيم دينية وعقيدية تجعل فحوى موضوعهما يرتبط بهالة 
من القدسية تجعل الذات البشرية تتماهى وتسمو إلى الذات الإلهية عبر طقوس وممارسات 

 معينة. 
 دلسيّة وأغراضهاالأن قامةلماموضوعات  -3

للمقاما لدينا  والمتوافرة  الموجودة،  النّصوص  التمعّن في  أنّا من خلال  نلاحظ  الأندلسية  ت 
موثقة التي   صور  الموضوعات  أبرز  ومن  محاورها،  اختلفت  التي  والموضوعات  الأغراض،  لعديد 

 تناولتها نذكر: 

 
يوسف  وأب  السرقسطي  -  1 بن  تحالطاهر محمد  اللزومية،  المقامات  جدار    قيق،  الوراكلي،  عالم  حسن  عمان،  العالمي،  للكتاب 

 . 17، ص2006الكتب الحديث، أربد، دط، 
 . 121 سابق، صالرجع المشريف علاونة،  -  2
 . 29، ص  نفسهالمرجع  - 3
 .  285، ص  المرجع نفسه - 4
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 المقامات النّقديةّ:   -1.3      
ا  للمقإن  قوامها الأساسي  ية  ندلس الأت  ماالدارس  النقد؛ حيث يكون  تتناول موضوع  يجدها 

هذه   أهمّ  ومن  شعرهم،  جودة  مدى  في  شعراء  بين  مفاضلة  هناك  إذا كانت  خاصة  الأدبي،  النّقد 
والإبداع   الشّعر  أنّ  الأندلسي  الأديب  هذا  أقرّ  حيث  شهيد،  لابن  والزّوابع  التّوابع  رسالة  النّصوص 

هيد  تدور أحدات الرسالة حول رحلة ابن ش  1هبة لا بالاكتساب والمعرفةوالمو طرة  لف يكونان باالأدبي
الرسالــــ  إلى عالم الجن بروكلمان صاحـب  وقــد صنـف المستشـرق كارل  نقــد  والشياطيــن،  »فيها ة بأنه 

  من  أنداده  من   بمن هم   هفعرض رسالته عبر مشاهد  متدرّجة في لقاءات،  2أدب معاصريه، وأسلافهم«
والكتّاب الجاهليين، والإسلاميين، لينتقل إلى مجالس الجنّ والحيوان لعرض قضايا نقدية كانت   ،عراءلشّ ا

 تؤرّقه للفصل فيها. 

للسّرقسطي أنّ  النّظم    كما  عن  والأخرى  ــراء،  والشّعـــ الشّعــــر  عن  إحداهما  ــــن  نقديتي مقامتيـــن 
هاتا تعتبر  حيث  ــر،  تح  نالمقامتان  والنّثــــ لأنّما يسمسب  الخمســون؛  والمقـامة  الثّلاثون،  المقامـة  ته 

  ،، والتي اتخذها الدارســــون مرجعا لبحوثهم3ة العربيّة في تلك الفتُّة النّقدي  للدراسات تشكــلان إضافـــــة  
 ريري إلاّ أنّ بصمته كانت واضحة في كتاباته.لح ا فعلى الرغم من مجارات 

 ةت السّياسيّ المقاما -2.3
له   السياق  هذافي   لذا  الوزارية،  وأمور الحكم كالمناصب  السّياسة،  السّرقسطي كتب عن  نجد 

الثاّلثة عشرة   مقامات كان منصب القاضي فيها محوراً أساسيًّا تدور حوله المقامة، مثال ذلك المقامة 
البلاغة، وزخرفها، وفنون  قاضٍ مدركٍ للأصول،  أمام  بطلها  ثُْلُ  يم  لوق    حيث  م في هلمتم اكلا   عفكان 

 
 . 244، ص سابقالرجع المرونييرامتي،   خيسوسماريا - 1
ف والمرابطين، رسالة ماجستير، إشراف: ناصر بن سعد الرشيد،  شاهر عوض الكفاوين، المقامات الأندلسية في عصري الطوائ  -  2

هــ،  1401.1400لغة العربية، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، السنة الجامعية: لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم ا
 . 253ص 

  -لة القسم العربي، جامعة بنجاب لاهورحسين، حامد أشرف همداني، أثر القرآن والحديث في مقامات السرقسطي، مج سنليه  - 3
 . 20، ص2019باكستان، العدد السادس والعشرون، 
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التّحكّم   المتهم في  أثر كبير لمقدرة هذا  القاضي  بن تمام في  نفس  السّائب  اللغة وحجّتـــــه لاتّهام  بيان 
تقدم ص  ،بجرمه ـــــي  فهــ والثّلاثـــــون،  السّادسة  المقامة  والمخلـأمّا  المحــبّ  العادل  ـــي  القاضــ لعمله ورة  ــص 

تتّ   ومنصبه حين  ال  خذفي  مغايـ  ــيـــضاقصورة  آخـــر  المقمنحًى  في  السّابعــــرا  وهو امـــة  والعشريــن،  ـة 
الفاسد  المرتشي  ومن1القاضي  في    ،  البارزين  الأدباء  من  السّرقسطي  أنّ  يتبين  الإبداعية  المقدرة  هذه 

 الأندلس، والذي استطاع بنقده رسم ملامح حياة الأفراد ضمن مجتمعات عدّة.  

التي يدور فيها الحوار   "المقامة السّياسية"طيب أحد مقاماته  الخ  نين بلدّ اعنون لسان  ي  ينح  في
اللّغة العربيّة. ففحوى  الرّشيد، ورجل فارسيّ الأصلِ، مدركٍ للحكمة مجيدٍ لفنون  بين الخليفة هارون 

 راء،الوز  نام الحكم مأحداث هذه المقامة تدور حول أمــــور السّياســـة والمناصب السّياسية الموزعة في نظ
، فإن السّياسة وجدت سبيلها للولوج في كتابات مبدعنا، لأن أكثر مبدعي 2العمّال، والجند، والخدم و 

 الأندلس كانوا ضمن المناصب الوزارية. 

ــوان    3الإشـــــــارة إلى أدب الــــــوزارة في السّياسةكما أنّ له مقامتين في أدب الوزارة الأولى بعنـــــ
الوزارة ر قدر    انيبالثاّنية  و  على    4تبة  الملقاة  الوزير، والأمور  الوزارة، ومنصب  فيهما عن  تح  دَّث  

 عاتقه.

 المقامات الاجتماعيّة: -3.3
 ،المجتمع الأندلسيّ من أهم المجتمعات العربيــــة الإســلامية التي مازالت معالمها بارزة لحدّ الآن در يُـع  

الأن المقامات  صوَّرت  جواوقد  مدّدمتع  بندلسيّة  المختلفةة  بطبقاته  الأندلسي  المجتمــع  ملامــح    ، ن 
للواقع   صورة  متّخذة  والحرمان،  والفقر،  كالطبقيّة،  فيه،  متفشّية  كانت  مختلفة  جوانب  ومعالجة 

 
 . 268.267سابق، ص الرجع الم، ة شريف علاون - 1
 . 266المرجع نفسه، ص   - 2
،  1، ط2لد  المجمحمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة،    قيق ة المنتاب، تحدين بن الخطيب، ريحانة الكتاب ونجعلسان ال  -  3

 . 335، ص 1981
 . 340المرجع نفسه، ص   - 4
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السّياسية  الأوضاع  خلّفتها  التي  الحياة  هذه  تعكسه  ما  خلالها  من  راسمةً  آنذاك  المعيش  الاجتماعي 
االمنعكسة   جميع  اعصلأعلى  أناى،  خر لأدة  فقد  كانت    ذلك  والشّتات،  الضّعف  مرحلة  »تعيش 

ذروته عند انحسار الأندلس في    وبلغ الصراع،  1انقسمت الأندلس إلى دويلات وإمارات متحاربة« 
الثغور، معظم  فئة    غرناطة وسقوط  وفق  لذا حاول  رسالة  وتمرير  الأندلسيين رسم صورة،  الأدُباء  من 

أدبيّ  يعالجــقوالب  السّرقالأها  في  نو ـة  مقامات  ذلك:  أمثلـــة  ومن  المتُّدّية  فيها وضاع  عالج  التي  سطي 
عن ط المجتمع  الدّعـــأوضاع  والسّحريريق  فالـمـــابة  اللّفظية؛  والزّخرفة  المقامات  ة،  هذه  بعض  تمعن في 

أ ومن  لها،  نقده  وطريقة  الاجتماعيّة،  الأحوال  تصوير  على  الأديب  قدرة  مقاماتيدُرك  ة قامالم  ههمّ 
والأربعونلا الحيِ ل   2تّاسعة  بكلّ  مستعينًا  والعرافة  الطّب  مهنة  وراء  من  للتكسب  بطلها  يحتال  التي 

النّاس يلجؤون إلى   للتّحايل على مرضاه بالاستعانة بالجنّ، فعدم الوعي، وحالة الفقر والعوز جعلت 
فتُّات حرجة جعل الأندلس  وبهذا عرفت  المحتالين،  اهؤلاء  الحياة  قعيّ تماجلات  لذلك ة  إضافة  اسية، 

قصّة ساخرة مكدية لشراء    النّص في بنيته السّطحية، ف3ع نـْو نة بمقامة العيد مقامة لابن مرابع الأزدي الم ــُ
أضحية العيد، لكن المعنى العميق لها هو الحرمان والمعاناة التي جعلت من بطل المقامة يطمح إلى الثرّوة 

 لوصول إلى هدفه. الىنه إمة بالطرّق رغوالغنى، متبعا كل ّ 

 المقامات الوصفيّة: -4.3
  ، يعُتبر الوصف من أهمّ مقومات المقامة، ويُـع در عنصــــراً أساســـيًا خاصّــــة إذا كان المبــــدع متمكّـــــنا

من    عد يصفه المب  وجامًحا بخياله، إلى درجة أن يصف كلّ صغيرة، وكبيرة، ويجعل المتلقّي مُعايِشًا لما كان
»في تكوين صورهم وتشكيلـــها، فجاءت ة، والأزمنة، والشّخصيات، والرّحلات لذا اعتمدوه  مكنالأ

إذًا فالوصف  ،  4هذه القطع الوصفية أشبه بلوحة فنية بسيطة الألوان لا غموض فيها ولا تعقيد« 

 
مات اللزومية، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، المجلد التاسع، العدد  ابشار نديم أحمد الباججي، نقد المجتمع في المق  -  1

 .   193، ص 2014الأول، 
 . 453سابق، صالرجع الم، الطاهر محمد بن يوسف وأب السرقسطي - 2
 370ص ، 4القسم، المصدر السابق،  الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة  لسان - 3
 .  278سابق، ص الع جر المعلاونة،  شريف - 4
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ابن أبدع  وقد  الأندلسيّ،  المقامي  النص  يعتمدها  التي  الأساليب  أهمّ   في   هعمالتاس  الخطيب في  من 
مقاماته الرّحلية، لذا اعتبر من أهمّ الجغرافيين في عصره لما قدمه من مشاهدات حيّة، ومن بين رحلاته  

والصّيف" " الشّتاء  رحلة  الطيّف في  المتُّاميــــة ،  1خطرة  الأندلسيّة  الثّغور  لبعض  تفقّدية  رحلة  وهي 
ــــــــالأطراف لمملكة غرناطة، فالرحل ـــق  ثرو لأن ة لبصخــدم مادة  ة تقـ بولوجي، ولعلها خير مثال عن الحقائـــ

  ي ديأ  ن ـيب  يذلا  صفهذا الن  بولوجية التي تنطوي على خصوصيات اجتماعية وثقافية،  و الإثنية والأنثر 
المزيج الهوياتي   ةــــــثحابلا وعلى  التعرف عليه،  لها  ليتيح  الغرناطي،  لولوج المجتمع  أبعاده    يأخذهـــا بكل 

البطل مــتالمج  منضوالثقافي   عليها  عرج  مدينة  ولكل  للمكان،  الثقافي  البعد  على  متكئا  الواحد،   ــع 
الأنثروبولوجية   عناصرها  للمحافل   منومساءلــــة  الاستقبال  وعادات  للأبنيــــة،  معمارية  هندسة 

رّحلة فتُّة لذه ادامت ه  الميداني.  الملاحظة المباشرة التي يتخذها الإثنوغرافي في عمله  دماتعبا  السلطانية،
عين ـــــه  شاهدتـــ ما  متناهية كلّ  بدقةّ  فيها  ذكر  بأسبوعين  قدرت  الرّحلــقصيرة  هـذه  لتعتبر  ذات   ةاه، 

ــهاـن ل ة للباحثيـة جغرافيـمرجعي منــــــــ فالتمظهرات التي حوتها الرحلة صورة عن طبيعة أفراد   2لاستفــــادة 
  مفاخرات مالقة وسلا.  ه الدراسة فيس هذا ما تلمالمجتمع الغرناطي، و 

 مقامات المدح والهجاء: -5.3
الذي  الشّعر  تناولتها كان  التي  الأغراض  من  فإنّ  والمنثور؛  المنظوم،  بين  زاوجت  المقامة  أنّ  بما 

ـة  فالأندلس بصالحكـــم في مملكــــة غرناطـة بصفــة خاصّة و ظرّوف  أصبـــح موضوعـــا رئيسيّا فيها. نظــــرا ل
ــق الأدـــعامّ  ــد وثـّــ ـدح، لكســــــب المــال أو المنصب، أو  أهـــم مواضيـع المــ -أصحاب السلطــة-بـــاء ة، فقــــــ

ـــل الشّاغل لهؤلاء الأدباء هو الوصول بمدحهــــم لإرضـــاء ســلاطينهـــم،   لهذا نتجت الوجاهة ليبقى الشّغـ
مالك القرطبّ التي مدح فيها المعتصم بن صمادح )ت  بي محمد بن  أنها مقامة  مقامات المدح، ومن بي

 
الطي  -  1 خطرة  الخطيب،  بن  الدين  في  لسان  والأندلس، تحف رحلات  مختار  قيقالمغرب  للنشر   أحمد  السويدي  دار  العبادي، 

 .  31، ص 2003، 1دراسات والنشر، بيروت، طوالتوزيع، أبو ظبّ، المؤسسة العربية لل
ية، رسالة ماجستير، إشراف: إدريس صالح الحرير، كلية الآداب،  حدود داوود الحسين، لسان الدين بن الخطيب دراسة تاريخ  -  2
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الجيش   1ه(488 وصف  على  فيها  معرجا  وبطــولاته  معاركـــه،  واصفــــا  الأعــــــداء  على  لانتصـــاره 
هذ في  وجوده  عدم  على  بتحسره  ليختتمها  تلزمه وعتاده،  التي كانت  الحياتيـّـة  لارتباطاته  المعركة،  ه 

ــة مــن المقامات الطوال التي شبهت بقصائد المـــــــدحـت هـــد عدـذلك، وقـــ ، وبما أنّ هناك  2ذه المقامــــــــ
بن خاقان  الفتح  مقامة  التي صوّرت غرض الهجاء  المقامات  أهمّ  فهناك بالضّرورة هجاء، ومن  مدح 

ه  حول نسب هذ   قع جدل كبيرالتي يهجو فيها شيخه البطليوسي حيث ينعته بأفظع الصفات، وقد و 
أم لأبي عبد الله بن الخصال الشعر ديوان العرب    ،3!المقامة هل هي للفتح بن خاقان،  وباعتبار أن 

 الذي تجود به القرائح وتتغنى به الحناجر، فقد أخذ نصيبه في النص المقامي الأندلسي.

 الغزل والمجون:مقامات  -6.3
ا  المزيج   في   هافتلشّعر، ووظّ المقامة من  هناك أغراضا عديدة استقتها  لتنفرد بهذا  النّثري  نصها 

العربية، الدّراسات  مرموقة في  مكانة  تحتل  الذي جعلها  المتكامل  إا  الأجناسي  الغزل   غرض  لىضافة 
عثر على مقامات حوت مجونا واضحا، ومكشوفا من خلال تصوير حياة التُّّف واللّهو   فلقدوالمجون،  

ا فيها  انغمس  الأ التي  مننلمجتمع  وهي »مقاماها  دلســــي  الخمسين،  مقاماته  ضمن  للسّرقسطي  ت 
)المقامة   عشرة  التاسعة  والمقامة  مكشوفا،  غزلا  وتشمل  الفارسية(،  )المقامة  عشر  الثانية  المقامة 

العاشرة غير المسمّاة، و الخمرية(، والمقامة الحادية والثّلاثون، وهي من المقامات     جزء من المقامة 
ـــزّل بالمذكــــر الذي يعــــد منافيا لعادات المجتمعات العربية   ــرضغـــفقد أورد  ،  4ر«كغزل بالمذ   وفيه  التغــــــــ

مجتمعاتناو  في  المحظورة  القضايا  من  تعد  مازالت  قضية  قضية طرح  باعتبارها  عليها  الضوء  وتسليط   ،
-هذه الظاهرة  يدة عن أصل  دتساؤلات ع  اجتماعية شائكة ألقت بظلالها على الفرد وسلوكه، لتطرح

بالذكرالتغز  العربية   -ل  الساحة  على  وقعها  الغربية، عكس  الساحة  مسموعا في  أصبح صداها   التي 
العربية  للمجتمعات  العام  الطابع  على  الموضوعات  هذه  لحساسية  نظرا  محتشما  مازال  والذي 

 
 . 741.739، ص 2المجلد ، 1القسمسابق، ال رجعالم، الحسن علي بن بسام وأب السنتُّيني - 1
 .519ندلس، دار المعارف، القاهرة، دط، دت، ص والإمارات الأشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي عصر الدول  - 2
 . 252سابق، ص ال رجعالمباس، إحسان ع - 3
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والقضايا وبصورة كالإسلامية،  التحرر،  ظاهرة  رافقت  التي  وعلن  المجتميبيرة،  عن  الغربية    ـةــــعات 
ــة الجنسية الغربيــــــة   ليتفشــــى بمسميـــــات متنوعة في مجتمعاتنا العربيــــــة، فهذا الانتقال الواسع عن الثقافـــــــ

رات  وتخفى وراء مبر   ،المتحــــــررة من جميع القيود سواء اجتماعيا، أو سياسيا، أو دينيا قد ألقى بظلاله
مماوسياق ابتدعها  للت  نظرا  خفية  الإسلامية ارسوها  بالشريعة  بدءا  الممنوع  الطابوه  بهذا  المحيطة    هالة 

الإجراءات   وكذا  والتقاليد،  العادات  تحمله  لما  خاصة  الفئة  لهذه  الاجتماعية  والنظرة  الديني،  وبعدها 
 ية هذه الممارسات غير قانونية.القانونية التي تنجر على خلف

عن صبابة الحبّ والعشق والحنين عند    حدث التّ ن، و ن جوار حسّابالنّساء م  لنلمح التغز كما  
الأطلال على  حالة 1الوقوف  غرضه  يكون  فقد  السّرقسطي،  مقامات  من  حظه  أخذ  فالغزل   ،

 شخصية، أو ظاهرة اجتماعية أراد إظهارها من خلال نصوصه المقامية. 

 مقامات الوعظ والدّعاء: -7.3
المقتميـّـزت،   الأندلسيّ اكذلك،  ا مة  بالبراعة  نشأت  ة، كغيرها،  فقد  اللّفظية،  والزّخرفة  للّغوية، 

ينفي   العباسية، لكن هذا لا  نتيجة تفشي البذخ، واللهو، والمجون في دواليب الدولة  العربيّة  المقامات 
بكل   الج الحياة تعة والعميقة من أهم النّصوص التيغرضها التعليمي، فنّص المقامة في بنيتيه السّطحي

والامستوياته السياسية،  المقامات  جتماعا  كانت  لذا  والدّينية،  والاقتصادية،  مظاهر  ية،  »وليدة 
اجتماعيّة أشار إليها الجاحظ من قبل، إنهّ البؤس الذي فتق الحيل لابتزاز الأموال، وإنـّــه فساد 

والم الّشذاذ  تصوير  إلى  البديع  إليه  دعا  الذي  حالتشردين، كالأخلاق  صور  العلماء    ةما 
حديثومج والأغنياء  قصورهم« السهم،  في  الدّولة  رجال  مجـــاراة كبار  يريـــدون  الذيــــن  النّعمـــة   2ي 

النّصرانية  الحملات  إثر  على  تاريخيا  الأندلسية  المدن  شهدتها  التي  المتُّدّية  الأوضاع  تفاقمت  ولهذا 
الدّولة الإسلاميّة في  الشّرسة على   في المجون  إلى حياة اللهو و   نصراف الناس الأندلس، لاآخر معاقل 

بقى من هذه الدولة، فصيغ نصها ليحمــــل مضامين الحــــث على نبــــذ الحيــــــاة تمقابل الحفاظ على ما  
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العدوّ  ضدّ  الحرب  إلى  للتّأهّب  المقاتلين  نفوس  محاولته شحذ  وكذا  الأخلاقي،  والانحلال    وزخرفــــها، 
الن أهم الموم الدّينية والنّفحة الإسلاميّة برو   لنّص المقامي الأندلسي حفل بها اتيوضوعات  الصّبغة    ز 

ا بهذه  حفلت  التي  النّصوص  أهمّ  ومن  والدّعاء،  والإرشاد،  المقامــة كالوعظ  في  تجلى  ما  لموضوعات 
يحمـ فعنوانا  الحالخمريـّة،  عن  وإيحاءات  دلالات،  وصلـالة  ـل  التي  الأنـت  العابثــــة  وكيف  دإليها  لس، 

أفرادأص يعا  بح  ومجالسهاالمجتمع  الخمر  مقامته    ،قرون  السّرقسطي  يبدأ  لذا  بشاربها  الخمر  تفعله  وما 
التّخلـــــــص من الخم ــبقدرته   بن تمام  .ــرةعلى  السّائب  وَالصَّبَابةَ،  :  يقول  بَا  الصّ  وَدَّعْتُ  قَدْ  »كُنْتُ 

هَ  م نـْ الشَّفَافَةَ  وَا ابةَُ بَ وَالص  ا  وَتَـرَشَّفْتُ  وَالإقْ ،  الإنَابةََ  الجَ عْتـَزَمْتُ  التّْوْب   عَلَى  وَحَنـَوْتُ  وَان حَ لَاعَ، 
وَأَكْ  عْ ـــوَالأضْلَاع،  وَرفََـ وَالنَّخَـــبَ،  الكُؤُوسَ  وَالصَّخَبَ«فَأْتُ  الملََاه ي  الموضع  1ـتُ  هذا  في  فهو   ،

م ترك  على  الناس  النـّيعظ  تبعد  التي  الأمور  الآثل هذه  وتجعلهــاس عن  ملذّات  خرة،  ينغمسون في  م 
 الفانية. في حين يبرز موضوع الدّعاء في المقامات اللّزومية، وفي المقامة الثاّلثة والعشرين بخاصة الدّنيا  

وتعالى   الشيخ الله سبحانه  يدعو  الذّئاب، حين  وما  النّاس  ما  أعلم  وأنت  المآب،  إليك  »اللّهم، 
المتاب، ومنك الأعتا ا ذفه،  2ب...« بيدك  العلملدّ ا  بسريرة   عاء لله عز وجل بالتوبة، وبقدرته على 

جوع إليه وقبول استغفارهم برحمته ر صاحب الرحمة والمغفرة، وهو قائدهم إلى النهم  جميع النّاس؛ الخيّر م
 . ، والدساس والنماموعفوه

تبنّت  الموضوعات  هذه  فإنّ كل  القول  سواء  وخلاصة  الأندلسيّة؛  المقامات  تقليأ ها  دا كانت 
ها عن الكدية، والاستجداء، وطرق موضوعات جديدة  ن خلال انزياحزا متمير   ما أة ومجاراة لهللمشرقيّ 

 كالرّحلة والنّقد، والمدح.

 
  -  ركائز فنية من بينها الشخصيات؛ حيث يعد السّائب بن تمام أحدها في مقامات السّرقسطي، وهو شخصية    ى تقوم المقامة عل

ناقمة على الأوضاع المتُّدية، ففي كل أخرى  وأحيانا    واعظة زاهدة،  وحيناص أدوارها المختلفة قد تكون ساخرة،  ل الذي يتقمّ البط
 ا لكسب مبتغاه.      غفصيحا فائق الحيلة والذكاء، مراو حالاته نجده بليغا 

 . 190سابق، ص الرجع الم، يوسفالطاهر محمد بن  وأب السرقسطي - 1
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 الخصائص الفنّية للمقامة الأندلسيّة: -4
بما أنّ المقامة جنس من أجناس النّثر الفني الذي له مميّزاته، وخصائصه الفنّية سواء منذ وضع 

عليه المقامة في الأندلس؛ لذا علينا   ذي أصبحتالمقامة، أو الشكل الولى لكتابة   للأسس الأالهمذاني
 .قصّي المميّزات الفنّية لهذا الجنس الأدبي والتّغيرات التي طرأت عليهت

 البناء الشّكلي للمقامة:  -1.4
أن على  العربية  المقامات  عدّ  الاستهلايمكن  البنية  في  واحدا  نمطا  التزمت  فقد  ا  نوّعت تليّة؛ 

بالمقاحيات  افتتا حدمات  )حدثني،  حكىين  روى،  أخبر،  قال،  حدث،  استهلّ كُتّاب ثنا،  فقد   )
نصهم   الغائب« المقامة  أو  المتكلم  الجمع،  أو  الفرد  الموضع    1»بصيغة  الصيغ  بحيث شكّلت هذه 

ده صيغة  كّ وهذا ما تؤ الذي قيلت فيه المقامة، فهل ضمن مجلس تعدّد متلقّوه، أم قيلت لمتلقٍ واحد؟  
تلقي الأوّل لنّص المقامة هو مبدعها، وقائلها، وهذا يبرز في مقامات  ليصير المخبار )حدثني( المفردة الإ

الهمذاني فرائد هذا النّوع الثرّي لم يحد عن الفعل )حدثنا عيسى بن هشام قال( إلا في موضعين اثنين  
بقوله )قال   3انية ذربيجة الأالمقامبن هشام(، و   دّثني عيسىمستهلا نصّها بــ ) ح  2قامة الغيلانيّة هما الم

ثنا(؛ بأنـّــه واضع هذا الفـــنّ عيسى بن هشام(، ويمكن ترجيح محافظة الهمذاني على صيغة الجمع )حدَّ 
ومبتكــ العلميـره  الإبداعــــي،  المجالس  يعقد  وتدوينـلذا كان  لتُّسيخـها  مقاماتـه  عن  فيــها  يحدث   ـهاة 

 بقواعد الفن.  تعليم الناس و عريف بها، والتّ 

وأخبــفي    وحـكى،  )حــدّث،  بين  الفعل  بتنـوعّ  مقاماته  يستهــل  الحريري  وروى، حين كـان  ـر، 
الأخبار  عن  والحديث  الحكايات،  ورواية  والإخبار،  التكلّم  حول  تدور  الأفعال  هذه  فكل    وقال( 

  ؛ فإنّ لسيّةات الأندأمّا المقام  ال المؤلف،سمعت من قبل، وقد تكون كذلك من نسج خيومرويات قد  
 

ص   ،2002،  1لسردية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والتُّاث، قطر، طعبد الله إبراهيم، النثر العربي القديم بحث في البنية ا  -  1
235  . 

الح  وأب  -  2 بن  أحمد  لبنان، طالفضل  العلمية،  الكتب  دار  عبده،  الهمذاني، ش محمد  الزمان  بديع  مقامات  بن يحي،  ،  3سين 
 . 46، ص 2005
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التقليدي للمقامــة المشرقيـ  معظمها ح اد     ة من حيث العناية بموضوع والهدف، والشخوص عن النمط 
وهذا ما أشارت إليه الدراسة سلفا   لكن هذا لا ينفي وجود أدباء أندلسيين عارضوا المقامات المشرقية،

لخصال ما ذهب إليه كل من ابن أبي ا  ليل على هذادي، ولعل العند الوقوف على مقامات السّرقسط
تنـــوَّع نصر المقامة الأندلسية، وهذا  ال ذي حاكا الحريري في مقامة واحدة، وعلى غرار كل هذا فقد 

راضه المتنوعة مع قوالب ؛ أين تمازج الشعر بأغ 1دليل على انفتاح نصّها على الأجناس الأدبيّة الأخرى 
ت تتضمن موضوعات  حداث تحركها شخصياامة أالمق  ل(، لتخلقرحلة، المقالالرسالة، اعدة )القصة،  

 ته. دارت رحى معارفها للخوض في سبل الحياة، وعكس واقع مجتمع برم 

واعتُبرت كل من شخصية الراوي والبطل داخل النّص المقامي من أهم العناصر التي تتحكّم في 
 ية أحداث لذي يقوم ببداية السّرد، وروالراّوي هو اال النّص؛ فسير الأحداث، والتّغيرات التي تطرأ داخ

أن   يريد  التي  الرّسائـــــــــل  من خلال  وذلك  الأحداث،  التّحكم في سير هذه  على  القدرة  وله  المقامة، 
يقو  الذي  البطل  تصرّفات  نقد  خلال  من  النّاقد  عمل  يتبوّأ  وقد  الأحداث يمرّرها،  هذه  بتصوير  م 

متعدّدة  متقمّصًا شخصيا المحتال،بت  والوالمخادع  ين  المقامير  والمرشد، في حين    واعظ، ،  النّص  أخذ 
القليل من النّصوص   لنّصالأندلسيّ منحى مغايراً على الذي كان متعارفا عليه في ا المقاميّ؛ إلّا في 

و  بشكل  بارزان  والبطل  الراّوي  من  فكلٌّ  والحريري،  الهمذاني  نج  على  حافظ كُتّابُها  في التي  اضح 
اللّزو قالم الامات  تتمحور  حيث  للسّرقسطي؛  دور    شّخصيتانمية  بين  تمام  بن  السّائب  الرئّيسيتان 

تقلّد دور البطل في  الراّوي، ودور البطل في بعض المقامات، في حين أنّ الشّيخ أبو حبيب السّدوسي
همة ينهض بم  »راو  امها  تاح يبدأ سرد أحداث المقامة والتي قو معظم مقامات السّرقسطي، فبعد الافت

اضحة، ومن خلاصة تفاعل الرّاوي والبطل يتكوّن متن نيها: بطل ينجز مهمة و ة. وثامحدّدإخباريةّ 
والح  الرّواية  قوامه  النّص ،  2كاية« حكائي  ضمن  الشّخصيات  باقي  مع  الثنّائي  العمل  هذا  ليفضي 

 
 . 131، ص المرجع السابقضياء الكعبّ،  - 1
  -  .الشخصية البطلة الثانية لمقامات السّرقسطي 
 . 223سابق، ص الرجع الميم، عبد الله إبراه - 2
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هذا   أنّ  غير  وموضوعاته،  مضامينه  تتعدَّد  مقاميٍّ  نصٍّ  أنّ لإنتاج  يثبت  ال  لا  للمقامة البنِية  سّردية 
عناص  نتالأندلسيّة كا أحــد  عن  التّخلـّـي  في  لأنّ السبّاقـة  البطل؛  دور  في  والمتمثلّة  الأساسيّة،  ـرها 

الدراسة  -المقامات   إمكانية     -موضوع  بين  والبطل  الراوي  حضور  فيتراوح  أبطالا  يكونوا   »أنّ 
لهم با رواة لا علاقة  أو  نفسه،  الحكالوقت  الراّوي    ،1ئي«الحدث  ذاتفي حدّ ليصير  بعض    بطل  ه 

يروي    اميّة، وإضافة إلى ذلك هناك راوٍ ثانٍ في المقامات اللّزومية يدُعى المنذر بن حمامالنّصوص المق
، ليتّخذ معظم كتّاب 2عن السّائب بن تمام أحداث المقامة دون التّدخّل في تفاصيل هذه الأحداث 

 اء كما هي.فظ بالأسمورواة مقاماتهم، وهناك من احت دة لأبطال، أسماء متعدّ المقامة الأندلسيّة 

 طول المقامة:  -2.4
الدين بن الخطيب  امتازت المقامة الأندلسيّة بطول بعض نصوصها،   ومثال ذلك مقامة لسان 

الشتاء والصيف" الطيف في رحلة  ت"خطرة  لذا كـان هنـاك  المقام،    اتداخـل كبيــر في تسميـة هذه 
ذاتهم  فالنقّ ...،  والرّحلات والمناظرات    بالرّسائل حدّ  في  النــّـــــــوع  اد  لهــــــذا  محدّدة  مسمّيات  يلتزموا  لم 

ـالة، تسعى أن تكــــون  »شأنـــها شــــأن الرّسالنّثري الذي كُتب في الأندلس، والمعروف بالمقامة؛ لأنّ  
للتّعبيــــر« يست،  3وسيلـــــة  النثر  هذا  بعضومثل  في  الإ  دعي  هذه الأحيان  تستلزمها  لدواعٍ  طناب 

كان نصّه حول رحلة قام بها البطل مع السّلطان أبي    فالنص الذي ألفيناه سابقاالكتابة،    وعية منالنّ 
يوسف غرناطـ  الحجاج  مملكة  لتفقّد  نصر  تضمّ بن  فقد  الأدبي،  الوصف  غرض  موظّفا  النّ ـة  ص  ن 

 
الأدبي، حم  -  1 النقد  منظور  من  السردي  النص  بنية  والتوز المركز    يد لحميداني،  والنشر  للطباعة  العربي  بيروت، طالثقافي  ،  1يع، 

 . 49.48. ص 1991
  -  السّرقسطي، فهو راوي لبعض الأخبار والأحداث ضمن نصوص المقامات أحد الشخصيات التي تظهر في بعض م قامات 

 التي يتواجد بها. 

 . 260، ص2000، 1وان الداية، في الأدب الأندلسي، دار الفكر ، دمشق، طضمحمد ر  - 2
 . 234سابق، صالرجع المروبييرامتي،  ماريا خيسوس - 3
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د أشار في  مات أخرى، وقه مقاأنّ لكما  ،  1قي انبها الشّر ج غرناطة من  ـة  حقائــــــق جغرافيــةّ عن مملك
الإحاطة إلى من عاصره، كابن مرابع الأزدي الذي كتب مقامة العيد متناول فيها موضوع أضحيـــــــة  
العيد محافظا على النمط المعهود للصنعة اللفظية، واللغة البسيطة المفهومة التي تعكس الحياة برمّتها في  

الثاّمال تمريـ  نقرن  أراد  فقـد  بغرناطة،  مستوياتها للهجـرة  العامّة بالأندلس في جميع  الحياة  رسالة عن   ـر 
البنية  عن  انزاحوا  الذين  الكتاب  من  الخطيب  بن  الدين  لسان  يلقب  أو كما  الوزارتين  وصاحب 

السرد    يستلم زماملمفاخرات مالقة وسلا  والبطل في نص   التّقليدية للمقامة، فقد غاب كل من الراوي
 ميّ الافتخاري. المقالعمل في متن ا فوالوص

 الصّنعة اللّفظية: -3.4
من الواضح أنّ جمال النّص من جمال لغته التي تضفي عليه رقيا لغويا، وي كْمُن  هذا الجمال في 

ع  ا لمقامي إيقوأهمّ ما يميّز النّص ا مقدرة المبدع، وبلاغته في صياغة  نصه في قوالب تعبيرية، وقطع فنية،
من موا  السّجع  في  الحروف  أواخر  توافق  الوقو حيث  النّص ضع  في  ويقابلها  النّثري،  النّص  في  ف 

لذا حرص   ،2»يمثل وجه الإبداع الراقي في العربيّة بحق«   الشّعري ما يعُرف بالقافيـــــة، فجنس المقامة
الدي ـــعلى اقتف  الأندلسيونالأدباء   يبدو فيه    يــــب الذيط ــن بن الخاء الخطى، فمن خلال نص لسان 

ا يقول:    لسّجعنغم  مكانا، واضحا حين  وأعز  ذكرا، وأجل شأنا،  وأشهـــــــــر  قـــــدرا،  أرفع  »مالقة 
التماسا«  وأبعد  ناسا،  أحســ؛  3وأكرم  وبشــــرف  بمدينته،  مفاخرا  المبدع  يقف  وأنســــابها حيث  ــابها 

  الفواصل  يزيد الواحد عن الآخر مع اتفاق  ومتعادل لا  نبارز متواز ات رجالهــا، فالسّجع  متغنـّـيا بصفـ
»تشابه وتقارب، أو تشاكل وتناسب، والا فمتى بقع التفضيل؟ بين بحرف واحد فيضيف قائلا:  

 
رح   -  1 ناثرا  الخطيب  بن  الدين  لسان  سميرة،  الاغتُّاب  مالكي  علالة  في  الجراب  نفاظة  شهادة -أنموذجا  –لة  لنيل  رسالة   ،
القدد ال المغربي  الأدب  في  بلقايد  يمكتوراه  بكر  أبي  جامعة  والل  -تلمسان   –،  الآداب  كلية  قسم،  العربية،    غات،  اللغة 

 . 156.155.، ص 2012.1012
 . 20، ص1998لم المعرفة، دط، عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، عا - 2
تحقيق أحمد   ب والأندلس )مجموعة من رسائله(، ر مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغلسان الدين بن الخطيب،    -  3

 . 57ص  ،1958، مطبعة جامعة، الإسكندرية، دط، مختار العبادي
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الكنّاس« الجبال وظبي  ن هذا لا بين مقطوعاته، لك  1النّاس والنّسناس، والملك والخنّاس، وقرود 
توازي   لتاء، والراء، وبينون واوالن  بين الباء،روف متغيرا  كان نسق الحيسري على النص بأكمله؛ بل  

 السجع في النص. 

الحضرمي   وسمراء، كاملة   فيبديأمّا  )بيضاء  قوله  ذلك  ومثال  الفواصل  في  والاتّفاق  التّساوي 
ورقيقة، عربية وحضرية، عجوز وصبية( مقامته وقصيرة، سمينة  نصّه  النباهي في  عليه  ما سار  وهذا   ،  

، ليعطي 2ارات، وكذا الرباعية فأكثرثية العبتراوحت بين ثنائية العبارات، وثلاسّجع وحدات  لليشكِّل ا
 هذا التّناغم، والتّقارب، والتّشابه خفّة ورشاقة وجرسا.

 التّضمين والاقتباس: -4.4
جاءت كتا لذا  والمدركات  المعارف،  وموسوعيّة  الاطّلاع  بسعة  الأندلسيون  الأدباء  باتهم  امتاز 

قاميّ من النصوص التي طعُِّم تْ بالآيات نية، وكان النّص الملدياو فية،  افتهم المعر على عمق ثق  ةشاهد
والشّعر الشريفة،  النّبوية  والأحاديث  الكريمة،  رموزهم  3القرآنية  الاستعانة بحضور  على  اعتمدوا  ، كما 

وا الحرصالتّاريخيـّـــة،  سرّ  ويكمن  وغيرها،  والعلمية،  المورو   لأدبية،  ال  ث في  هؤلاء الثقافي  تلقَّاها  ذي 
 ولى من التّعلّم في المساجد والكتاتيب والزّوايا.لأسس الأا الأدباء بأخذ

الاقتباس   المقاميّة؛  النّصوص  تضمّنته  الذي  الكريم  القرآن  من  الاقتباس  من  نوعين  نجد  كما 
 ليفي نصه الأصكمـــا جاء    تحريـــــفدون  4»أنّ المقامي يأتي بالنّص القــــــرآني كاملا« باللفظ؛ حيث  

الاقتباس بالمعنى بحضور  يبقى مح  ك لذوب يكون  بهما، في حين  الإخلال  والمبنى دون  المعنى  على  افظا 
النّثريـّـــة ومثال   الكتابات  تداولًا في  النّوع هو الأكثر  المقاميّة، وهذا  النّصوص  الكريم في  القرآن  معاني 

 
 . 57ص  ،السابق المصدر -  1
الفضل إبراهيم،   علي محمد البجاوي، محمد أبو  قيق، الصناعتين الكتابة والشعر، تحالله   الهلال الحسن بن عبد  وأب  العسكري  -  2

 .    262، ص  1952، 1ط ،دار الإحياء 
، ص 2001،  1التوزيع، الأردن، ط البلاغة والنحو، دار الشروق للنضر و ية بحث فيأحمد حسن حامد، التضمين في العرب  -  3

28 . 
 . 316ص سابق، الرجع المشريف علاونة،  - 4
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الإصبذلك   فالق  بعد  »الحمد لله  من  إااح  القيوم«لغيوم، لا  الحيّ  إلّا هو  القرآنية فالآيا،  1له  ت 
 . المقتبسة يستعين بها المبدع، لزخرفة عمله إيعازا منه بمقتضى يتطلبه نصه

 المقامة الأندلسية في القرن الثامن:  -ثانيا 
ن ملقرن الثاّعدّ الم تلق المقامة الحظ الوافر الذي اكتسبته بعض الأجناس النثرية الأخرى، لكن  

لهـــا، مع محافظة بعض المقامات على   هذا الفن  حنزيا ا  حلة من مراحلللهجرة مر  العــــامّ  عن الشّكل 
بين   المفاخـــــرة  موضوع  منها  عدّة  موضوعات  الأندلسيون  الأدبــــاء  استحدث  فقــــد  المشرقية،  الملامح 

ا ليبرز  وغيرها،  والحدائق  والقصور،  والثّغور،  والخالبلدان  عصلتفرد  التي  الأندلسية  وصية  المقامة  رفتها 
  ة.والمغربي

 مقامة الافتخار الأندلسيـّـــة: -1
ولو كانت  الأدبي، حتى  النثر  في  الأندلسيين  قريحة  به  جادت  ما  أهم  الافتخار  مقامات  تعد 

لون بقدر  أعدادها ضئيلة، لأن كتاب المقامة في الأندلس لم يكن شغلهم الشاغل أن يألفوا في هذا ال
، فطابع المفاخرة الذي ظهر كان مرده 2تين على الأقل ة أو اثنماقئ منش احد فيه أن ي كان هم الو   ام

عن   مدافعين  عنهما  يتحدثون  شيئيين  أو  موضوعيين  حول  الكتاب  بين  والتحدي  »المواجهة 
الأندل  ،3تفوقهم«  من  ثلة  الفن  هذا  ضمار  خاض  وقد  والإبداعية،  اللغوية  مقدرتهم  سيين  لإبراز 

الخطيب  ربة، كان في اوالمغ بن  الدين  بن ،  مقدمتهم لسان  المقامات علي  اللون من  كما كتب هذا 
 .وعبد المهيمن الحضرمي،  حسن النباهي

 
 . 493، ص5719، 3، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، ج - 1
 . 247إحسان عباس، المرجع السابق، ص  -2
 . 237سابق، ص الرجع الم روبييرامتي، خيسوس ماريا -3

-    عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد ، نسبه يعود إلى سلمان  السلماني لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن
لة ، ثم لوشة، وهذه ثم طليط لافه إلى الشام ثم إلى الأندلس، فسكنوا كل من قرطبة،سمراد القحطانيين في اليمن انتقل أ أحد أحياء

و  التي  أديبنالأخيرة هي  بها  توفي في  لد  منها: خمن  له عديد  ه،  776ا،  المتنوعة  الطّ المقامات  الشّ طرة  ورحلة  والصيف، يف  تاء 
عناوين أطروحتنا التي نسعى    ىحدإالتي تعد   اخرات مالقة وسلافمو المقامة السياسية،  و   ،معيار الاختبار في أحوال المعاهد والديارو 
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 أهم كتاب المقامة في القرن الثامن: -2
من كتبوا   الكتاب  من  العديد  هناك  الدراسة  قيد  اختُّناها  التي  المدونات  أصحاب  إلى  إضافة 

 نذكر منهم:  يالفن النثر ضمن هذا 
هــ( كنيته أبو محمد، ويعرف بابن مرابع 750ت  ن عبد الله الأزدي )م بيهإبرا  عبد الله بن ✓

بلاط سلاطين  إياه في  لمعاصرته  وذلك  المقامات،  بمقدرته في كتابة  الخطيب  ابن  له  يشهد 
عنصر   على  حافظت  التي  الوحيدة  المقامة  تعد  مقامته  إن  القول  ويمكن  الكدية غرناطة، 

 .1الهمذاني والحريري  ت على يداعأنا كانت من نوع المقامات التي شستجداء؛ أي والا
 المقامة المشرقيّة والمقامة الأندلسيّة: -3

من المسلمات البديهية أن هناك من يبدع، وهناك من يتفوّق، لكن هذا التفوق لا يكون من 
ــ التأ  ت ـاقـواســع، وعلا  ـة، واطـلاعـــة سابقـــه معرف ـــالعــــدم؛ بل هو امتداد تراكمي خلفتـ   ثير والتأثرمـن 

والتكامل، فمقامات الافتخار الأندلسية من النفائس الأدبية، والتحف الإبداعية التي خلفها الأدب  
الأندلس،   في  وهذ  ابداعفتم  العربي  المشرقية،  المقامات  إليها  تتطـــــرق  لم  تفوقأغــــراض  على  دليل   ا 

 ومضمونا.  شكلا المقامة الأندلسية

 

ثناياها في  والبحث  .لدراستها،  ا  ،  الدين  لسان  صححه محب  النصرية،  الدولة  في  البدرية  اللمحة  الخطيب،  بن  الخطيب،  لدين 
 .  02، ص 1347المطبعة السلفية، القاهرة، 

-  هذا ما  اليمن، و بن الحسن المالقي النباهي يلقب بابن الحسن أصله من    د ن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمالجذامي علي ب
كان من  من مدن غرناطة،  قة ، ثم انتقل إلى غرناطة لاستكمال علمه عمل قاضيا للجماعة بالعديد  أشار إليه ابن الخطيب ولد بمال

هرية تفضيل كتب مقامته الشّ   ه،بين في مقتلبّ سثم انقلب عليه ليكون أحد المت  ، وأحد تلامذته،  المقربين للسان الدين بن الخطيب
 .   170هـ. المرجع نفسه، ص792بعد . أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر توفي النخلة عن الكرمة 

-  الح المهيمن  عبد  أبو محمد  الجالسبتي  الصحابي  إلى  نسبه  يرجع  الأعلى،  القلم  الكاتب صاحب  الفقيه  بن  ضرمي  العلاء  ليل 
أصل سلفه   توفي  مالحضرمي،  اليمن،  الدّ   هــ،749ن  الخطيب،أستاذ لسان  بن  مقام  ين  بين له  الافتخار  مقامة  بعنوان  واحدة  ة 

 .    223المرجع نفسه، ص  .عشر الجوارال
مجلة التواصل في اللّغات والثقافة   ،-القرن الثامن للهجرة أنموذجا  -في الأدب المغربي والأندلسي    عيد العزيز بومهرة، المقامة   -  1

 . 22ص  دابوالآ
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الم قف المقامة  نصّ  بُنِي   إنا  يّة ع شرقد  فقيل  آنذاك  التي عرفت  التكدي  »تصوّر حياة لى ظاهرة 
الأدباء السيّارين الذين كانوا يسمون باسم الساسانيين نسبة إلى ساسان وهو شخص فارسي قدي 

ــــ،  1يقال إنّ أباه حرمه من الملُك، فهام على وجهه محترفا للكدية«  ـــاس اـــال على  والاحتي ذ خيتّ ، للنّ
 من هذه الظاّهرة التي أصبحت متفشّية في المجتمع موضوعا لقصصٍ تدور أحداثها بين مدنٍ  أدباؤنا

عديدة متّخذة من أبي الفتح الإسكندري بطل مقامات الهمذاني، وأبي زيد السروجـــي بطل مقامات  
المقاميـــــ النّصوص  هـــذه  في  ليجتمع  بلاالحريري،  الرّ   غـــــــةـة  بالالمنمّق  اقيالأسلوب  وبالبديع،   بيان، 

المقامات في طابعها العامّ سرد قصصي فحواه دعابة وسخرية وظّفت هذه القصص والزّخرفة اللّفظية، ف
ة الأولى، في مقابل تمرير رسائل عن رفض  ـــويةّ بالدّرجــــلتنشئة النّشء، وتعليمه أسس لغويةّ، وقواعـــد نح

 .ةز  م  رَّ اك بلغة مُ ذالمعيش آن الواقع

فيه  يتقمص  التي  الرسائل  بكتابة  أشبه  فكان  الأندلسية  المقامة  عليه  سارت  الذي  النمط  أما 
تلك   لتتجلى  المناظرة،  أو  المفاخرة،  أو  الرحلة،  أحداث  يصوغ  الذي  البطل  أو  الراوي،  دور  المبدع 

 الرسائل الممررة عبر صوت واحد وهو المبدع.  

حاولت   تقفقد  المقافالدراسة  خطى  الأي  فيمة  الندلسية  وب  الثامن،  أهم كتابها قرن  يان 
ومضمون  على شكل  جاءت  التي  المقامة  الافتخار.  مقامات  إلى  وصولا  وخصائصها  وموضوعاتها، 

 مغاير للمقامة المشرقية. 
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 ثالثا: الأنثروبولوجيا
موضوع أهم  الإنســـان  ال  مازال  من  علىدراسات  لكثير  مختلفة  وانــج  تناول  لقدرته  ب 

وأنثر جيــولو يسكسّو  قياسا و ـــة وسّيكولوجية،  العلوم الحديثة  أهمّ  الدّراسة من  تعدّ هذه  بولوجية؛ حيث 
 الدّراساتبالعلوم الأخرى كالفلسفة، والطّب، والفلك؛ لأنّ كل ما يتعلّق بشؤون الإنسان أصبح من  

جزء باعتباره  فالإنسان  يسودالرائدة،  التي  المجتمعات  من  المختلفة ها  الأنظمة  من  نوع   اعيّةالاجتم  ا 
ينفرد بمميّزات سلوكيّة تنعكس على المجتمعات، ومن خلالها   والسّياسيّة، والاقتصاديةّ، والدّينية تجعله 

 وية الثّقافات من خلال التّمظهرات التي تحدّدها الدّراسات الأنثربولوجية. يمكن تحديد هُ 

 نثروبولوجيا:مفهوم الأ -1
وطيو للأنثروبول من شقين  فهي كلمة    سان،ندة بالإ جيا صلة  تتكون  الأصل  "أنثربوس"   يونانية 

Anthropos    لوجوس" بمعنى الإنسان"Logos  العلم ، وبهذا الاشتقاق يكون مفهوم  1بمعنى 
تّاريخية، والدّينية  الأنثروبولوجيا مجملا في علم الإنسان، ونظرا لتعدد جوانبه الاجتماعية، والنّفسية، وال

 بتنوع رؤى الباحثين لها. ختلفت عت، واولوجية؛ فإن تعريفاتها تنوّ يوالب

موضوعها   لأن  المعنوية؛  أو  المادية  المتعلقات  سواء  بالبشرية  يتعلق  ما  دراسة فهي كّل  »هو 
والفكرية« الإ المادية  منجزاته  كل  أي  وأعماله،  يشير  ،  2نسان  شتراوس  كما  لفي  كلود 

(C.levistrauss)  اسم يطلق على جميع العلوم المتعلقة  ا  نّ لوجيا البنوية؛ بأو في كتابه الأنثروب«
ظاهرات  التّاريخية،  الوقائع  والنّوع،  الفرد  والجسد،  الرّوح  البشرية:  الحياة  جوانب  من  بجانب 

 
 . 21، ص 2004)الأنثروبولوجيا(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  عيسى الشماس، مدخل علم الإنسان   - 1
،  2004الإسكندرية، دط،    وع والمنهج، دار المعرفة الجامعية،محمد الجوهري آخرون، الأنثربولوجيا الاجتماعية قضايا الموض  -  2

 . 05ص 
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الماديةّ...«  المصالح  المطلقة،  الأخلاق  علم  قواعد  الوطيدة،  1الإدراك،  الصّلة  يؤكد  ما   وهذا 
 مجدها في العصر الحديث.ذروة  اسة إلىلأخرى، فقد وصلت هذه الدرّ اللأنثروبولوجيا بالعلوم 

كئون حظيت الثقافة باهتمام كبير من قبل الباحثين الأنثروبولوجيين، لأنّا القاعدة الأولى التي يت 
من كافة جوانبه »العلم الذي يتناول الإنسان  الفروق الجوهرية باعتبارها    لإظهارعليها في دراساتهم  

أيضا العلم الذي يعلّم التنوع، ويلتمس لكل ثقافة منطقها    ية، وهيفالاجتماعية والثقّاالجسمية و 
فالتّنوع والثرّاء الذي تميزت به الدراسات  ،  2ويبحث فيها عن تكاملها الداّخلي ورقيها وإنسانيتها« 

، من كل علم ل إزالة الحواجز التي تجعالأنثروبولوجية، وانفتاحها على جميع العلوم الإنسانية أدى إلى
 قائما بذاته. 

إلى تحديد مفهوم الأنثروبولوجيا من النّاحية العضوية    (M.Mead)هبت مارغرت ميد  وقد ذ
النّفسي أنّا وصف  والثقافية مركزة رؤيتها على الأبعاد  ة، والمدركات العقلية للإنسان في دراستها على 

ذلك عن  تغيرة، و مو كأنساق مترابطة    ري البيولوجية والثقّافية»الخصائص الإنسانيّة للجنس البش
والتّكنولوجية   الاجتماعيّة  النّظم  بوصف  أيضا  تهتمّ  متطوّرة،كما  ومناهج  ومقاييس  نماذج  طريق 
إضافة إلى البحث في الإدراك العقلي للإنسان وابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصاله، وبصفة عامّة  

ن الأنثروبولوجيون  در فنحن  نتائج  وتفسير  لربط  التّطاسعى  نظريات  إطار  في  أستنا  مفهوم  ور،  و 
البشر«  بين  المشتركة  النّفسية  والموسوعيّة  ،  3الوحدة  الشّمولية  بالدّراسة  الأنثروبولوجيا  تميّزت  وبهذا 

معرفة كلية شمولية« »تهتلأنّا   الإنسان  بمعرفة  الرّ   ،4مّ  المتغيّر  باعتباره  الإنسان  إلى  نظرنا  ئيسي  فإذا 

 
شتُّاوس،    -  1 ليفي  تر الأنثروبكلود  البنوية،  من  جمة ولوجيا  دط، مصطفى صالح،  دمشق،  القومي،  والإرشاد  الثقافة  وزارة  شورات 

 . 08، ص 1977
، ص 2004ط،  داد علي شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة،  سع  -  2

01 . 
للثقا  -  3 الوطني  المجلس  الإنسان،  علم  تاريخ  في  فصول  الأنثربولوجيا  قصة  فهيم،  دط، حسين  الكويت،  والآداب،  والفنون  فة 

 . 14، ص 1986
 .   19، ص2011، 1ل إلى علم الأنثربولوجيا، دار الفرابي، بيروت، لبنان، طمصطفى تيلوين، مدخ - 4
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الأنثروبول تحديدو للدراسات  فإنّ  ا  جية؛  المخلوقات  السّلوك  باقي  عن  يميــــــــزه  الذي  هو  لبشــــــــري 
الذي   الوحيد  بكونه  الحيوانيّة  عن  الإنسانية  صفة  تكسبه  التي  الفروقات  تتحدّد  وبذلك  الأخرى، 

الثقافات، يصنع  أن  وظيفــ  باستطاعته  تتحــــدّد  هنا  الأنثومن  دراسروبو ـة  في  السّلوكلوجيا  البشري    ــة 
البشريـّــة لتسهيل عملية المقارنة مصائص والسّ لاص الخواستخ ات التي تصنع الفرق، وتميّز الجماعات 

 مع جماعات أخرى. 

ثروبولوجيا تعدّدت مفاهيمها وتنوعت مدلولاتها، في مقابل وعلى ضوء هذا فإنّ تعريفات الأن 
لم الأساسي  العنصر  على  وهــــــمحافظتها  الدّراسة،  بوصفــتغيّر  الإنسان  ــــــــو  وحاملا ــ ــافة  للثّقـــــ ـــجا  ــــــ منتـ ه 

 لها، لدراسته في أبعاده المختلفة الطبّيعيّة، والاجتماعيّة، والثّقافيّة. 

 الأنثروبولوجيا وإشكاليّة المصطلح: -2
الأن الدراسات  مجال  في  الباحثين  تعتُّي  التي  الصّعاب  أهمّ  المن  هذا  تعريف   لمعثروبولوجيّة 

م وهذا  أصل  ا لاحظوضبط مصطلحاته،  أن  هذا  إلى كل  والداعي  السّابقة،  المفاهيم  خلال  من  ناه 
لكل والإيديولوجية  الفلسفية،  الخلفيات  وكذلك  محض،  غربي  هذه    المنشأ  غمار  خوض  أراد  من 

ــــو ــف الأنثروبولوجالدراســـات، فاختلـ ــــط طبيعــ ــات الأنثرو ن في ضّبـ ية  المنضو   نولوجيّة، والمياديبة الدّراســـ
علم  السّياسة،  وعلم  النفس،  وعلم  الاجتماع،  علم  على  مفتوحة  مجالاتها  بقيت  ولهذا  ضمنها، 

، ونتيجة لذلك أفرزت جملة من المصطلحات التي تبُقي الباحث المبتدئ  …الاقتصاد، وعلم الأديان
 ضبطها.ضمن هذا المجال يتخبط في تحديدها و 

المصضبـويكتسي   الطـط  في  الأنثر لح  بالغـــــبولوجيو دراسات  ــــة  أهميـّـ ومدلوله ـة  ـة  لقيمته،  نظرا 
الفكريةّضمـ والمرجعيات  الخلفيات،  تعدّد  لكن  المتداخلة،  ــصاتها  تخصـــ التي    ـن  المدارس  تعدّد  أثمر 

الأو  والقواعد  الأسس،  وضع  في  أو أسهمت  ففي  للأنثروبولوجيا،  الإنلى  "علم  عليها  يطلق  ان س ربا 
"الأ أو  اثروبو نوأعماله"  يطلــــلوجيا  "الأنثر لاجتماعيـــــةّ" كما  أيضا  عيها  للنّاطقين و ـق  الثقافية"  بولوجيا 

الجسمية   الخصائص  "دراسة  بالإنجليزية  النّاطقين  لغيـــــر  المصطلح  ــول  ــــــ مدل ـــح  ليصبـــ الإنجليزيةّ،  باللغة 
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، فهذا المصطلح متشعب 1دّ ذاتهادراسة الأنثروبولوجية في ح  غ هذا التّفاوت إلى طبيعةللإنسان"، ليبل
 تشعب الدراسات التي تحت نطاقه. 

روبولوجيا هي خلق هوة بين فكانت الإشكاليّة الحقيقيّة التي أفرزها عدم ضبط المصطلح في الأنث
ة بالنظر بالموظفة في سياقات المقار الباحثين العرب في حد ذاتهم، فهذا العلم الشامل، والمصطلحات  

مرجعي الإلى  فوضى  اتها  أقرت  لها  الأصلي  المنبت  عن  البعد  البعيدة كل  علم  ثقافية  داخل  المصطلح 
)  الأنثروبولوجيا: ومثال ذلك  الإثنولوجيا  الإثنوغرافيا    ،(Ethnologieكل من مصطلح  ومصطلح 

(Ethnographie.) 

عديــ محاولات  هنـــــاك  كانت  المصطلحات   ـــــدةلذا  الأ  لتقريب  لعلم  لوجيا نثروبو الأساسية 
»فالأنثروبولوجيا تقابلها في العربية "الإناسة"، والإثنولوجيا تقابلها "النياسة"، والإثنوخرافيا تقابلها  

الهوة أكثر، ويصبح الأمر أكثر تعقيدا خاصة في الدّراسات العربية وكثرة هذه لتتّسع  ،  2"الناسوت"«
شتُّاالمصطلحات  لفي  كلود  أشار  فقد  تم  نّ بأ  ( C.levistrauss)س  و ،  هذهناك  بين  ه ايزا 

المدروسة كلا الأعمال  إذا كانت  بداية  المصطلحات  موقعه  علم  فيتخذ كل  الأولى  بالدرجة  سيكية 
لتليه المقارنة والتّعميم والتي من ضمن اختصاص   بالملاحظة والوصف التي هي من عمل الإثنوغرافي، 

فهذا التكامل بين عمل الإثنوغرافي  ، 3ح ة والشّر يلأنثروبولوجي لسنّ النّظر الإثنولوجي، ليأتي أخيرا عمل ا
 والإثنولوجي يكلله الأنثروبولوجي لكن هذا الكم المصطلحي أنك الباحث والدارس العربي. 

هي:  لتتباي فالإثنوغرافيا  المصطلحات  هذه  مفاهيم  حول  الآراء  المادّة  ن  وتسجيل  »الملاحظة 
 4خلال الوثائق التّاريخية« ما تبدو من  ثقّافي كالط  شا، وهي تعني أيضا أوجه النّ الثقّافية في الميدان

 
 . 13بق، ص  اسالرجع المعيسى الشماس،   - 1
 . 25، ص 2011، 1يع، القاهرة، طجية للسرد العربي، روافد للنشر والتوز أنثربولو عياد أبلال، أنثربولوجيا الأدب دراسة  - 2
 . 25المرجع نفسه، ص   - 3
،  1كرانس، قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفلكلور، تر محمد الجوهري، حسن الشامي، دار المعارف، مصر، طهولت  إيكة   -  4

 .    15، ص1972
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يه شتُّاوس في أنّ مهمة الباحث الإثنوغرافي الملاحظة ووصف المادّة المدروسة سواء في وهذا ما أشار إل
خلال   من  والملاحظة  المشاهدة  أو  لفكّها،  الأنثربولوجي  يسعى  نصوص  أو  مخطوطات،  أو  وثائق، 

المجتا داخل  المعيشة  المدرو ملحياة  وهذا  عات  تلمس سة  المقامات  ما  خلال  من  الدراسة  موضوع    -ه 
تعني    -الدراسة التي  الإثنولوجيا  إلى  المشاهدات  هذه  لدراسلتحوّل  مقارنة  معمّقة  »خلاصة  ة 

معها«  مطول  احتكاك  بعد  التّقليدية  الأوليّة    1للمجتمعات  المفاهيم  إلى  التّعريف  هذا  يشير 
تُـعْنى  يثنولوج للإ التي كانت  بدر ا  ا  أنّ البدائ  لمجتمعات اسة  المستحثاّت، كما  بإنسان  يعرف  ما  أو  ا يّة، 

يحيلنا هذا المفهوم إلى أنّ الإنسان هو    2»علم الإنسان ككائن ثقافي؛ وهي الدّراسة المقارنة للثقّافة« 
المج داخل  الجماعي  السّلوك  يحدّدها  حيث  الثّقافة؛  إنتاج  عن  تتبلور المسؤول  خلالها  ومن    تمعات، 

المج  وتتعدّد  الثّقافات، واللإثنولوجيا  حسب  الأثنوغرافيا،  من  تسعى كل  وبهذا  لها،  المنتجة  تمعات 
عن طريق التّكامل بين الملاحظة والوصف للوصول    لإعطاء رؤية شاملة ومعمّقة عن المجتمع المدروس 
 . قافيّ لبشري الاجتماعي منه والثّ إلى المقارنة والتّعميم لكلّ المظاهر وأوجه النّشاط ا

 فروع الأنثروبولوجيا:  -3
عدم  لدرجة  بعضها  مع  المتداخلة  وفروعها  ودراسته،  الإنسان  بتشعّب  الأنثروبولوجيا  تتشعّب 

كلٌّ له تخصّصه، فمنهم المختصّ في   القدرة في الفصل بين هذه المجالات المتشابكة، فالأنثروبولوجيون
مختصّ  وثان  الأحياء،  والمستح  علم  الحفريات  علم  وثالث  ثفي  في  ات،  الامختص  حيث علم  جتماع 

ضمن  السّائدة  النّظم  وكذا  والانتحار،  معيّنة كالبطالة،  لظواهر  الاجتماعيّة  الظـّــروف  عن  يبحث 
المدروسة، وآخر من المتخصّصين في علم اللغة يبحث عن الفروق اللغوية بين الثقافات من   المجتمعات 

ــا إلى ثـنثر ـم الأ ـيتهــــا، وبهــــذا تنقس خلال دراسة أبن  »وهي الأنثروبولوجيا الفيزيقية،  لاث فروع  وبولوجيــ
الاجتماعيّة   في   –والأنثروبولوجيا  الاجتماعي  للبناء  المكوّنة  النّظم  بتعدّد  فروعها  تتعدّد  والتي 

 
د، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر مصباح الصم جمة جان بيار فارنييه، إثنولوجيا أنثروبولوجيا، تر  تولرا –فليب لابورت  - 1

 .  54، ص  2004، 1بيروت، لبنان، ط والتوزيع،
 . 18سابق، ص الرجع المهولتكرانس،  إيكه - 2
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يات،  و جيا، والأثنولوجيا، واللغوأخيرا الأنثربولوجيا الثقافية التي تضم علــــــوم: الأركيولو   -المجتمع
وليس هذا هو التقسيم النهائي لهذا العلم هناك من يعتمد تقسيمات مغايرة، وفروع    ،1غرافيا«والأثنو 
 .مختلفة

 ع الأنثربولوجيا السالفة الذكر سنحاول أن نتطرق بإيجاز لبعض فرو 

 الأنثربولوجيا الفزيقيّة:  1.3
تطوّراته حية الجسميّة، و لنّان من اايّة باعتبارها تدرس الإنس يصطلح عليها بالأنثروبولوجيا الطبيّع

السّريعة التي طرأت   التطوّرات  إليه  البيولوجيّة، وقد عرفت قفزة نوعية في العشرين سنة الماضية دعت 
»بناء نظرة عامة عن البشر  على مستوى الإنسان من النّاحية العضوية، فبداياتها كانت تهدف إلى  

ا تصنيف  طريق  سلوكهمعن  أشكال  ودراسة  بإعطاء    الانطلاقة  كانت  لذا،  2«الثـّـــقافي  لبشر 
للثقافة، منتجين  لأفراد  السلوكية  السمات  عن  مجالها  لتتحوّل    عموميات  في  والخصوصيّة  الدقَّة  إلى 

»التنّوع البيولوجي للإنسان فيتمّ ذلك تمادها على العلوم المنضوية تحت العلوم الطبيعية من أجل  باع
الخلوي  عن طريق  العضوية  اخلا  من  ةالكيمياء  علم  الخارجية(   لمورفولوجيال  والهيئة  الشكل  )أي 

)الباتولوجيا(  الأمراض  علم  خلال  ومن  الأعضاء(،  وظائف  )علم  الفيزيزلزجيا  علم  خلال  ومن 
(pathologie»النّفس علم  خلال  ومن  معين  ،  3(  مجال  ضمن  يختص  العلوم  هذه  من  فكل 

لطبّيعية للإنسان، وفي  النّاحية ا  م لدراسةكلّ عل  ت مضبوطة نوعا ما يقدّمهاللوصول إلى مؤشرا   ومحدد
ــتائج المتوصّل إليها على كافـّـــــة البشريةّ  .ناية هذا البحث الأنثروبولوجي تعمم النـّ

دراسة   وهو  العامّة،  الأنثروبولوجيا  خطاه  ترسم  بما  الفيزيقية  الأنثروبولوجيا  اهتمام  ويتحدّد 
م الاجتماعية، والمتكيّف عليها لخلق لخاضع للنّظجتمع، واللمنة  و العاقل كأحد العناصر المكالإنسان  

 
،  2007، 1، ط 1، جسكندرية نثروبولوجيا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإلأي مرسي عيد بدر، أصول علم الإنسان ا يح - 1

 . 25ص
 . 25، ص  المرجع نفسه - 2
 . 31سابق، ص الرجع الممصطفى تيلوين،  - 3
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  -تدريجيًّا  –»هذه الدّراسات نعرف كيف أصبح الإنسان  ثقافة تحدّد هويتّه وهويةّ مجتمعه، فبفضل  
ف من  يختلف عن سائر الحيوانات، وكيف اكتسب السّمات الجسمانيّة التي تميّزه اليوم، كما نعر 

الدّراسات   تباين  يضا كيأخلال هذه  المسؤولة    الناّس فيماف  العوامل  بينهم، ونقف على بعض 
البشريـّــة«  الأشكال  في  اللانهائي  التنّوع  الف  ،1عن  الأنثروبولوجيا  خطوات فسعت  لتتبع  يزيائية، 

يرا من التغيّرات  الإنسان منذ أزمنة عديدة من بدايته، إلى غاية ما وصل إليه، لأنّ البشرية عرفت كث
العد  هوتطوراتان  نس الإ  تالتي مس  أن  يد من المستويات عبر  التغيـرات الخاصـكما  تنطلق من أدق   ـــة ا 

ــــة العضــوية، والجسمانية حتى اكتساب الصفات والخصائص الإنسانية التي يميزها  بالإنسـان من الناحي
 السلوك البشري. 

 الأنثروبولوجيا الاجتماعيّة: 2.3
بكثر شاع   المصطلح  هذا  افي    ةاستعمال  النّاالدّول  في لأوربية  وخاصّة  الإنجليزية،  باللّغة  طقة 

من علم   »ذلك الفرع( هي  Social Anthropologyبريطانيا، فالأنثروبولوجيا الاجتماعيّة )
لكن هذا عكس ما ،  2الإنسان الذي يتناول المؤسّسات الاجتماعية للشّعوب البدائيّة والشّعب« 

وفيلندا فعرفت ب الدّراسات الأنثروبولوجيّة  الدّراسة مبدذت  اتخّ د  قه في بريطانيا،  العلم المستقل عن  أ 
العامة ـــة التي عدَّت هذه الدراسة من فروع الأنثروبولوجيا  . في 3على غرار الولايات المتحدّة الأمريكيـّــ

جتماع،  لا»فرع من فروع علم اة هي حين يرى جملة من الباحثين العرب أنّ الأنثروبولوجيا الاجتماعيّ 
ا   وأنّ  العلوم الاجتماعيـّـــــة الأخرى« أقرب  إليها هي  ، وبذلك طرُحت تسميات عديد لهذا  4لعلوم 

 بولوجيا.و الفرع من الأنثر 

 
 . 72، ص2007علياء شكري، مقدمة في دراسة الأنثربولوجيا، القاهرة، دط، محمد الجوهري،  - 1
 . 52ق، ص بساالرجع المهولتكرانس،  إيكه - 2
 . 52، ص  نفسهرجع الم - 3
 . 26ضوع والمنهج، ص محمد الجوهري، وآحرون، الأنثربولوجيا الاجتماعية قضايا المو  - 4
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 J. Frazerيرى جيمس فريزر )يث  حبولوجيا الاجتماعيّة،  و نا في مفهوم الأنثر ا أحدث تبايمم
بها على أنا العلم الذي يعُنى  محاضرات    ليفربول وإلقائه  ةفي جامع  اذتاعرفها بعد تنصيبه أسالذي  و (  

أنّا دراسة الإنسان    إلى(  Malinowskiمالينوفسكي)ذهب  في حين  ،  1بدراسة الشّعوب البدائيّة
فسكي تعني »الوظيفة في نظر مالينو تحت مظلة علم الاجتماع متّكئًا على الاتجاه الوظيفي فيرى أنّ  

لنا   تماعي فياجام الذي يقوم به كلّ نظام  ه الدّور أو الإس حياة المجتمع ككلّ، ولذلك لا يمكن 
)أو    فهم وظيفة أي نظام اجتماعي في مجتمع ما، بسيطا كان أو مركّبا، إلّا في ضوء علاقة وظيفة

من مجتمع معين  ففهم الوظائف ض،  2وظائف( هذا النّظام مع وظيفة )أو وظائف( النّظم الأخرى« 
 ة السائدة فيها.لاجتماعيوبين النظم ا التكامل بينها ا يحيلنا إلىهودور كل من

( على  E.Evans Pritchardفي حين تقوم الأنثروبولوجيا الاجتماعيّة عند إيفنز بريتشارد )
تحدّدالبنا الذي  للمجتمع  الاجتماعي  الذ  هء  السلوك  من  ليفرز جملة  المختلفة،  الأنساق  من  ي  جملة 

بــ   تبعا  ي»تحلنقوم  المؤسسا لأله  وسساتيشكاله  القربىتيّة، كالعائلة،  السّياسي، صيغ  م  والتنّظيم   ،
المؤ  القائمة بين مختلف  العلاقات  الدّينية إلخ...فضلا عن  القانونية، والعبادات  سسات، التّدابير 

أو في المجت المعاصرة  المجتمعات  الأشكال وعلاقتها سواء في  تدرس هذه  التي  إنّها  التاّريخية  معات 
المعلوم فيتو  من  يكفي  ما  عنها  الجدي ر  القيات  على  يساعد  بما  بالثقّة  الدّراسات«رة  بهذه   3ام 

مادة  لإعطاء  تقودنا  التي  اللبنة  هي  بناء  لكل  القياسية  والمعايير  المجتمع،  لها  التي يخضع    فالتنظيمات 
النه في  وتعميمها  لنتائج  بالضرورة  تقودنا  علاقات  دراسات ورصد  دائرة  فتتّسع  الأنثروبولوجيا    اية، 

 قتضيه الواقع المعيش في الوقت الراهن؛ أي المجتمعات المعاصرة. قا لما ية طبالاجتماعيّ 

 
 . 52سابق، صالرجع المهولتكرانس،  إيكه - 1
 . 130سابق، ص الرجع المسين فهيم، ح  - 2
لبنان،   بيسي، دار الحداثة، بيروت،قحسن    جمة يات الإيناسين، تر ر المجتمعية وديانة البدائيين في نظإ. إيفنز بريتشارد، الإناسة    -  3

 . 12، ص  1986، 1ط
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» متوحّشا، في محاولة للتقليل ه  ولم تعد الأنثروبولوجيا الاجتماعية تهتم بالإنسان البدائي كون 
توح وصف  تم  ولو  شأنه، حتى  من  والحط  أهميته  مقتصر من  تعد  ولم  بالطيب،  على   ةشه  أيضا 

الح  مفهوم  امرةضادراسة  الباحث ...بل  جعل  الذي  الأمر  الاجتماع،  علم  مع  وتداخلت  تدّت 
والعرقي   الثقّافي  بالتنّوع  ويؤمن  والثـّـقافيّة...  والع رقية  الإيديولوجية  توجهاته  أبى،  أم  شاء  يتجاوز 

يات الاجتماعية للمجتمعات نماعيّة بكونا دراسة البِ وبذلك تخرج الأنثروبولوجيا الاجت،  1والحضاري«
حتوائها كلّ المتغيرات الطارئة على البشرية وما ستكون عليه في المستقبل لتواكب المجتمعات  ائية، واالبد

 المعاصرة بدورها. 

 الثقّافيّة: الأنثربولوجيا 3.3
الأنثر  القار و تعتبر  في  المهيمنة  المصطلحات  من  الاجتماعية  بالبولوجيا  النّاطقة  الأوربيّة  غة لّ ة 

بالإنج في  خاصّة  المتّحــ  ــا؛ريطانيـــليزيةّ  الولايات  في  مصأما  فسيطــر  الأمريكيّة،  الأنثر طلــدة  بولوجيا و ح 
معنيين   على  ترتكز  والتي  علم  الثّقافية،  تتضمن  الواسع،  فهي بالمعنى  واسع وآخر محدود،  »معنى 

الأ اللّغة  وعلم  التّاريخ  قبل  ما  إلىالآثار  بالإضافة  للثقّا  نثروبولوجي،  المقارنة  فات الدّراسة 
الإنسانية   والمجتمعات  الثقافات  دراسة  على  تقتصر  الضيق  بالمعنى  وهي  الإنسانية،  والمجتمعات 

في  ،  2فقط« الرئّيس  المتغير  هي  من  بولوجيو الأنثر فالثقافة  الثقافة  مصطلح  ويعُتبر  الأمريكيّة،  ا 
ر  كثن أله مفهومه الخاص، فهي م  ا في تعريف واحد فكل مفكرالمصطلحات التي لا يمكن حصره

»من نموّ فرد، أو نموّ فئة أو طبقة أو المفاهيم شيوعا وتداولا في جميع الاختصاصات بحسب ما تعنيه 
ثقافة  أو طبقة، وأن  ثقافة فئة  تتوقف على  الفرد  ثقافة  أنّ  نموّ مجتمع بأسره، وجزء من دعواي 

الطبقة وبناء على و  ذي تنتمي إليه تلك الفئة ألعلى ثقافة المجتمع كله، االفئة أو الطبقة تتوقف  

 
ألنايا للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق  ولوجيا والأنثروبولوجيا الثقافية وجوه الجسد، ت خضر الأغا،  وبالأنثر الزهرة إبراهيم،    -  1

 .  07، ص 2009، 1سوريا، ط
مجموعة من الأساتذة، المركز القومي    جمة الإنسان المفاهيم والمصطلحات الأنثربولوجية، تر   شارلوت سيمور سميث، موسوعة علم  -  2

 . 120، ص2009، 2اهرة، ط للتُّجمة، الق
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الثقافة هو المجموعات  ؛  1ذلك فإن ثقافة المجتمع هي الأساس«  يتبيّن بأنّ أساس  ومن هذا المنطلق 
تقو  التي  ما الإنسانية،  الأفراد وهذا  قِب لِ  المنتجة من  السلوك  وأنماط  البناء الاجتماعي،  م على أساس 

ــــة.  عو له حقل الأنثروبولوجيايد  الثّقافيـّ

للحضارة  الإنسان  كذلك  تدرس  أنا    -الثّقافة-المنتج  لعلم  »باعتبار  الكبرى  الفروع  أحد 
والمعطيات  المنهجية  ذلك  في  مستخدمة  جوانبها  بكافّة  الثقّافة  دراسة  وهي  الأنثروبولوجيا، 

عبية والدّراسات  شّ ، كما تستخدم الثقّافة الوالمفهومات المستقاة من علم الآثار ودراسة الأعراق
المختلفة« في    الألسنية العالم  لشعوب  وتحليلها  نفسها  2وصفها  الثقافة  هي  الحضارة  تكون   عندما 

 بولوجيا الثّقافية: و لأنثر وهذا ما تمخّض عنه جملة من الفروع التي تنضوي تحت ا

 (: Ethnograpgyالإثنوغرافيا)  1.3.3
( Ethnosعب )الشّ   أو  ا القوم، أو النّاس،مولهأ ي للإثنوغرافيا من شقّين  يتكوّن الجذر اللغّو 

وهناك -وصف الأقوام  -وصف النّاس  –»وصف الشّعوب  فهي: (Graphieوثانيهما الوصف)
نوغرافية: هي  ثروبولوجية الوصفيّة، ويرى البعض بأن الإثالأن –من يطلق عليها بمصطلح آخر هو 

الثقّافيّة حقليًّ نولوجيا الوصفيّة، أي تسجيثالإ ينة والمقابلة  لمعاا عن طريق الملاحظة، أو ال المادة 
أي أنّ الخطوات الأولى لدراسة  ؛  3نوغرافي« ثمباشرة مع أفراد الجماعة الذين هم موضوع البحث الإ

جمع المادة الثّقافية، والمعطيات اللّازمة عن الّدراسة سواء ضمن مجال البحث الميداني الذي هي  الثّقافة  
سجيل، أو عن طريق الوثائق الإثنوغرافية التّ يشة، و دة عن طريق المعاوجو ضيه الشّعوب الحاضرة، والمتقت

المدروسة  والثّقافة  المجتمع  عن  تجمع  تنح4التي  فهي  من    ىً منح  و،  للثّقافة  تايلور  تعريف  باتجاه  كبيرا 
 

 . 27، ص  2014، 1شكري عياد، دار التنوير، القاهرة، ط رجمة ت ت. س. إليوت، ملاحظات حول تعريف الثقافة، - 1
 .  830-829، ص 2009،  1طمحمد بدوي، المنظمة العربية للتُّجمة، بيروت، لبنان،  ة جم غيرتز، تأويل الثقافات، تر  فوردكلي  - 2
، ص  2007ر، دمشق، دط،  وي، علم خصائص الشعوب وعلم الأقوام، التلوين للتأليف والتُّجمة والنشعلي عبد الله الجبا  -  3

21 . 
الأتنولوجيا  -  4 معجم  وآخرون،  ايزار،  وميشال  بونت،  الجامعية    جمةتر   والأنتُّوبولوجيا،  بيار  المؤسسة  مجد  الصمد،  مصباح 

 .   29. .24ص  ، 2011، 2للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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التّقاليد والعادات    »الدّراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة خلال رصد المعلومات التي تقدمها  
الشعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع معين خلال فترة زمنية    وراتم والأدوات والفنون والمأثيوالق

تقدّم كمادّة للدّراسة الوصفيّة، وتحليلها أي أنّ مرتكزاتها هي ما تحويه ثقافات المجتمعات ل  ؛1محددة« 
 ة معيّنة. من خلال الخصائص المميّزة لها والمحدّدة بفتُّة زمنيّ 

 (: Ethnologyيا )جالإثنولو  2.3.3
ا هناك تداخل بين هذه العلوم، وهذا ما أدى إلى عدم القدرة على  الدراسة سابقأشارت  ا  كم

الم سياق  في  المصطلحات  مع ضبط  الإثنوغرافيا  تعمل  بحيث  المدروسة؛  المادة  لطبيعة  نظرا  فاهيم 
ا منها، لذا فإنّ الإثنولوجي ليلها لاستخراج النّتائجالأثنولوجيا في تكامل وانسجام بين وصف المادة، وتح

الأث:  هي للمادة  والمقارنة  التّحليلية،  أو  ن»الدّراسة  نظرية  تصورات  إلى  الوصول  وجرافية، بهدف 
النّظ بصدد مختلف  وتنوّعها، وبهذا  تعميمات  وتطوّرها  أصولها  الإنسانيّة من حيث  الاجتماعية  م 

ق اللإثنوجرافية  المادة  الباحث  تشكّل  لعمل  أساسية  فالأااعدة  يا ثروجرافنلأنثربولوجي، 
الواحدة الأخرى« و  مرتبطان إذن وتكمل  الثّقافة من    2الإثنولوجيا  نتأكّد بأنّ  ما سبق  استنادا إلى 

»دراسة الثقّافات المختلفة التي ما تزال موضع اهتمام  موضوعات الإثنولوجيا وذلك عن طريق  أهمّ 
ائج تصدق  ص نت من هذه الدّراسة في استخلا  بالبعض الآخر، والاستفادةالباحثين ومقابلة بعضها  

عامّة«  الثقّافية  الظاّهرات  الثّقافية  3على  والخصوصيّة  الثّقافية  الأنماط  لتحديد  تسعى  فالإثنولوجيا   ،
 مع المدروس لتعمِّمها بعد ذلك وتقاربها مع المجتمعات الأخرى.للمجت

ت مسمى  ثّقافية تحبولوجيا الو الأنثر و بولوجيا الاجتماعيّة،  و نثر هناك من اقتُّح ضم الفرعين معا الأ
ن إطار  »وصف وتحليل السّلوك الإنساني ضمالأنثروبولوجيا الاجتماعيّة الثّقافية باعتبارها تجمع بين  

 
 . 28سابق، ص الرجع الميحي مرسي عيد بدر،  - 1
 . 15سابق، ص الرجع المحسين فهيم،  - 2
العا  -  3 وأزمة  الأنثروبولوجيا  لينتون،  تر رالف  الحديث،  النا  جمة لم  المالك  والنشرشعبد  للطباعة  فرنكلين  مؤسسة  بيروت،  ف،   ،

 . 25 ، ص1967 نيويورك،دط،
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الإنسانيّة،  والثقّافة  المجتمعات  بمقارنة  يهتم  الذي  الفرع  ذلك  وهو  إليها،  ينتمي  التي  الثقّافة 
أي الأنثروبولوجيا   –ة؛ ولأنّها  ولدّة من العلوم الاجتماعيّ مفرع بأطر نظرية ومنهجيّة  ويحتفظ هذا ال

ا  –الثقّافية   وهو  بسيط  لسبب  المتّسعة وذلك  المعرفة  نوع  من  الثقّافةتعتبر  مفهوم  تحت   دراج 
المفهوم  نايحيل  1مظلتّها«  المشكّلة  هذا  ونظمه  المجتمع،  سلوك  دراسة  فصل  على  القدرة  عدم  له    إلى 

 . مظلنّ وكات وا أنشأتها هذه السلتيبمعزل عن الثّقافة ال

 رّمزيةّ: الأنثروبولوجيا التّأويلية ال 4.3
اما كبيرا من  اهتم، فقد لاقى  اث الحديثة والمعاصرةاحتل الرمز مكانة واسعة في الدراسات والأبح

على  الإنسان    حيث اعتبر من المفاتيح الأولية التي تساعدا،  بالأنثروبولوجي  ينغلوالمشت  باحثينطرف ال
 . فكّ الشّفرات، وإدراك الأشياء

دراكنا إيزيد من    لهامعرفتنا  فازدياد    تلفت باختلاف مجالات استعمالها،وقد تنوعت الرموز واخ
باين تّ يكمن ال  ه الرموز الثقافية، ومن خلال هذالثقافيةلمؤسّسة  والمرتبطة با  2وكية المختلفة لأنماط السّلل

الأنثربولوجية   الدراسات  أنبين  الثقّاف  حيث  المجتمــ ـــ»الأنثربولوجيا  تدرس  خلفيته يـــة  من خلال  ـع 
ه الاجتماعيّة  نظمه  مختلف  أنّ  باعتبار  لأنساقه  الثقّافيّة،  وترجمة  انعكاس  وكانت  اي  لثقّافية، 

وجيا الاجتماعيّة تدرس المجتمع نفسه من زاوية النّظم الاجتماعية، المفسّرة لطبيعة النّسق الأنثربول
ياته، والتي تنشأ وتتطوّر نتيجة مختلف أشكال وأنماط  يعدو أن يكون مجرّد أحد تجلّ  في الذي لاالثقّا

)..Socialisationالجمعنة) ا(  الأنثربولوجيا  فإنّ  الظّ ل.(؛  تعالج  الرمزية  واهر  تأويلية 
فية بشكل عامّ يا تأويليّة، لأنّ الظاّهرة الثقّاربولوجث.( فالأنالأنثربوثقافية باعتبارها ظواهر رمزيةّ )..

 
الأنثربو   -  1 الحسني،  نبيل  إالسيد  دراسة  الحسين  الإمام  عند  الكوفة  لمجتمع  الثقافية  الاجتماعية  الإناسة  لوجيا  علم  في  سلامية 

 .  21.20.، ص2009، 1المعاصر، العتبة الحسينية المقدسة، كربلاء، العراق، ط
،  2008ندرية، دط،  فروق أحمد مصطفى، الأنثروبولوجيا ودراسة التُّاث الشعبّ دراسة ميدانية، دار المعرفة الجامعية، الاسك  -  2

 .  65.64ص
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لال  ستقيها من خيبهذا المعنى ترتبط الأنثربولوجيا الرّمزية بالرّمز، ومدلولاته التي    ،1بالأساس« تأويليّة  
تعتبر    في حينيجب تأويله،    ثقافيّ    نصّ ما هو إلامن منظورها  لدراسة، فالمجتمع  االمجتمع الذي هو قيد  

 مجتمعا ثقافيّا يجب كشف مضمره عن طريق رموزه ودلالاته.لإبداعي لنّص اا

الأنثر   هذا  تأسسد  وق غريتز   هخطواتوتسارعت    بولوجيو البحث  العالم كليفورد  يد  على 
(Clifford Geertezتبنى الذي  الاجتماعية  (  النظم  الثقافي  ،دراسة  عن    ةوالأنماط  للتحرّي 
النّاتج، والسّياقات التي أنتجتا الرّمزية للعمل الاجتماعي في ا  لسّلوك  الدّيــالأبعاد  ـــن، أو  لفـــــــنّ، أو 

م تْ و إلى ذلك؛ أي أنّ مهمّة الأنثر القانون...وما    سابقا بولوجي التأويلي هي تفعيل الإجابات التي قُدِّ
ا  فالانطلاقة مبنية على م،  2مغايرةة في ثقافات  قد طرحت عليهم هذه الأسئل  تمن قبل آخرين كان

وهل   ها المجتمع الجديداات سابقة قد يكون فيها الرمز موافقا أو مغايرا للسياسات التي يتبنه دراسخلفت
 .بالضرورة تعكس النتائج أم تكون موافقة؟

او الأنثر   املتتع  المجتمع،    لمع كلرّمزية  بولوجيا  أبعو من  أساس  على  الأدبي  الثّقافية النّص  ادهما 
من   تنطلق  نصّ   أنّ حيث  الإنسان  Texte»الثقّافة  أفكار  وأنّ  الرّموز،  من  عدد  من  يتشكّل 

ؤلف محصلة  تالعالم، والتي    العالم تنبع من الطّريقة الرّمزية التي يتعامل بها مع ذلك  وتصوراته عن
التّجرب أو  الكالخبرة  التي تضعه على قمّة  الحيّ اة  ميا  ةموجودفالرموز    3ة«ئنات  ة دين الحيافي جميع 

لرموز من ل  ةفوظالمت  ، حيث تكمن الدلالا، والسياسيةقتصادية، والاجتماعية، والاوالدينية  ،الفكرية
     .هاخلال المجتمع الذي يستخدم

استطاعت   الرمزيةو الأنثر لذا  تحدّد    بولوجية  خلال  للدراسةواضحة  اللامح  لماأنّ  من  وذلك   ،
 حامل للثّقافة. معالمجت واعتباربيرا عن ثقافة، عبين النص الأدبي بكونه ت مساواتها

 
   .47.  46سابق، صالرجع المعياد أبلال،   - 1
 . 57.56سابق، ص  الرجع المغيرتز،   كليفورد - 2
 . 47سابق، ص  الرجع المعياد أبلال،   - 3
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 الأنثربولوجيا السّياسية: 5.3
الأنثر  زعامة  السّياسية تحت  الأنثروبولوجيا  من  تسير  الإنسان  بأنّ  ترى  التي  الاجتماعية  بولوجيا 

الأولى كائن سياسي   معينوجهته  قوانين  اكتشاف  إلى  ويتطلّع  أفضل  »بطبيعته  تعريف  من  بدلا  ة 
الثاّني ميدانا دراسيا في و تحدّد الأنثر ر معقول لكل دولة ممكنة، و و دست السّياسية بوجهها  بولوجيا 

لاجتماعية والسّلالة، كما تعكف على وصـــــــف وتحليـــــل الأنساق السّياسية لوجيا انثروبو وسط الأ
السّياسية؛ بأنيــف الأنثروبولوج عنى تصنبهذا الم  1ات( الخاصة بالمجتمعات«)بنى، سيرورات وتصو  ا ا 

ا افطرة  الإنسان  القوانين  الاجتماع تجاه  الضبط  طريق  عن  لها  يخضع  التي  أو  يسنّها،  لتحدّد   ي،لتي 
 مظاهر السّلطة داخل المجتمعات. 

داخل  والمحكوم  الحاكم  بين  القائمة  العلاقة  محدّدات كامنة في  الدّراسة على تحديد  وتهتمّ هذه 
أجل  المجت من  وذلك  الاك  »الحفاظمعات  صنع على  ومهمة  للمجتمع،  المادي  والتّماسك  تمال 

، السياسة وعلم السياسة في يعتمـــد على الفلسفة  القرار وتوجيهه الشّؤون العامّة، وهذا الميــــــدان
ال ومشكلة  السّياسية  الأنساق  دراسة  اتجاهاته في  الأنثروبولوجي«استخلاص  المنظور  من   ؛2قوّة 

التي  السّياسية  و   فالأنساق  العليا  السّلطة  المجتمعالقائمة  تسوّغها  رأس  وتصنع   على  الثّوابت،  تحدّد 
جتمعات، لكن كلّ هذا لا يجعل من الأنثروبولوجيا السّياسيّة توجّه  للم  يةقرارات لتسير الشّؤون الدّاخل

نة  م»القوّة السياسية كالأن   دراستها نحو مجتمعات معينة تتوافر فيها النظم السياسية بل عكس ذلك؛
المج أنواع  شتى  علماء  في  بذل  ولقد  للحكم،  رسمية  آليات  تملك  لا  التي  تلك  فيها  بما  تمعات، 

قدرا كالأنثروبولوج نظاما  يا  تملك  لا  التي  المجتمعات  تستطيع  لدراسة كيف  الاهتمام  من  بيرا 
، معلى مجتمعات صغيرة الحج  كن تحافظ على تماسكها ولا يقتصر ذلللسّلطة الرّسمية المركزية أ 

 
يروت، لبنان، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بللمؤسسة علي المصري، مجد  جمة ديه، الأنثربولوجيا السياسية، تر نجورج بالا - 1

 . 15، ص 2007، 2ط
 . 14سابق، ص الرجع المسعاد علي شعبان،  - 2
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لـــة ر نظرة هذه الدّراسات على المجتمعات الشّاملم تقتص  1كبيرة« تمعات  مجوإنما ينصب أحيانا على  
، والسّلطة الحاكمة في المجتمعات؛ بل كانت نظرتها أشمل لتصل، إلى تبني فكرة قدرة  للنّظم السّياسية

 لخارجيّة منها.ااسكاتها الدّاخلية وحتى هذه المجتمعات اللّاسلطوية على المحافظة على تم

 الأنثروبولوجيا الدّينية:  6.3
ــع ر ف تْ الأنثروبولوجيا الدّينية نوعا   لعـــــدم القدرة على ضبط مفهوم الدين    ـــــة نظــــرا،من الضّبابيـّـ

وا خلفيات  حســـــب  ــــه  مدلولات تعـــدّدت  إدراكــــا كلياالذي  وإدراكــــه  معتقداته    ضعيه،  حيث  مـــن 
بولوجيون لتأطير مفاهيم الدين حسب انتماء  الأنثرو ا هؤلاء   يجدهلتي ه، وعباداته، فالصعوبة اسوطقو 

المجتمع،  ا لهذا  عامة  لدّيانة  الطبيعة وبصورة  فوق  ما  عالم  نسميه  فيما  تعتقد  المجتمعات  »نجد كلّ 
Supernaturalism    العالم الغيبي عالم غير عادي لا  بدرجات وأشكال مختلفة، وأنّ هذا 

يخضع للتقبّل والإيمان الكامل بكلّ ما فيه من أشياء تبدو متناقضة.  ضع لمنطق أو عقل، وإنّما  يخ
الدّ  الطبّيعية عامّة وبين تلك    -في صورته المختلفة   -  ينويقوم  النّاس والحياة  بتنظيم العلاقة بين 

فكل   2اتهم«بل نجاح نشاطات النّاس ورغومحاولة الحصول على مساعدتها من أجالقوى الغيبيّة،  
و  خارق  هو  نطاما  البشر  خارج  واللّاعاديتحيدخل  ق  الغيبِيات،  مظلّة  الذي   ت  والغموض  للهالة 

من الأمور الصّعبة التي يسلم بها؛ ، ويصير  هقبل دون شروط أو مسلمات توضع لي   فالدينيحيط به،  
ما يفترضه السّحر أيضا أم  ة؛ هل هي القوى العليا؟  كمتفاق على المعايير الحاك»لم يتمّ الالأنهّ  

والحرام،،  3الآلهة؟«  الحلال  بين  والمدّنس  المقدّس  بين  الدينية  المظاهر  ابين  فاختلفت  والعوالم   لسحر، 
 الخفية، بين الطقوس والأساطير. 

و  الرؤى،  من  العديد  الدّينية  الأنثروبولوجيا  تبنّت  الظاّهالمكما  هذه  لدراسة  التي ر قتُّحات  ة 
ا لتعريفات  الوظيفأخضعتها  أو  المضمون،  حسب  ألدّين  فقد  أر ة،  إلى  ذلك  إسهامات  رجعت  بعة 

 
 . 125سابق، ص الرجع المشارلوت سيمور سميث،  - 1
 .  512، مصر، دط، دت، ص نداوي للتعليم والثقافة، القاهرةمؤسسة ه ،لإنسان دراسة في النوع والحضارةمحمد رياض، ا - 2
 . 32، ص 2015، 1هرة، طأسامة نبيل، المركز القومي للتُّجمة، القا جمةالاجتماعية للأديان، تر كلود ريفيير، الأنثروبولوجيا    - 3
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دور  و كهاي»دراسة  والفهم،  الاستيعاب  في  فيبر  ومنهجية  المقدس،  لطبيعة  أقامه    الذي  التّوازي 
ب مالينوفسفرويد  واكتشاف  الجماعيّة،  وتلك  الفردية  الطقوس  اين  المعنى  بين  للتّمييز  دّيني  ل كي 

لتكون الانطلاقة الفعلية لموضوع الدّين من النّاحية الأنثروبولوجية، لكن بخطى متُّوّية ، 1والمعنى العامّ« 
 الدّيني وتأويلاته. في مختلف الدّلالية الرّمزية للبعد ومتأرجحة، تسعى للغوص 

الأنثر  مجالاو وتبقى  ف  بولوجيا  وضبط  حصره،  يمكن  ال  روعهلا  المحور  ثبوت  ناحية  ئيسي  رّ من 
المدروسة  ،-الإنسان-للدّراسة   جوانبه  تعدّد  موضوعات    ولكن  خلق  من وتمايزها،  الإنسان  تتبنّى 

روع الأخرى التي لم تتبنّاها هذه جهات عدّة الاجتماعيّة، والثّقافية، والسّياسية، والدّينية، لكن هناك ف
الأ  في  المهمة  الفروع  من  وتعتبر  الأالدّراسة  منها  نذكر  والانثربولوجيا  النّفسية    قتصاديةنثروبولوجيا 

 والتُّّبوية والحضارية ويبقى المجال مفتوحا أمام العديد من الفروع الأخرى.

 ا: : الأدب والأنثروبولوجي 4
، نظرا لتعلّق صارت النّصوص الأدبية من أهم الموضوعات التي طرقتها الدّراسات الأنثروبولوجية 

ـــــا إلى المتلــه  اتها بما أنّا من نتاجـــيات بكون الإنسان أحد مرجعداعهذه الإب   قّي لرصد تأويلاته يوجّههــ
ه والأنثروبولو لذا  الأدب  اعتباطيّة بين  ا  وخلفجيا،  ناك علاقة  من  العديد  هناك  العلاقة  لأدباء هذه 

الأنثروبولوجي، وغدت    اروادالمبدعين من صاروا   المراجع   مكتاباتهم الإبداعية من أهبارزين في المجال 
منها   يستقي  أهمّ هؤلاء التي  الأنثروبولوجيّة، ومن  الدّراسات  المنهجيّة في  مادّتهم، وأسسهم  الباحثون 

غريت نجد كليفورد  أس  (Clifford Geertez)  زالرّواد  الكتابة  في  أسلوبه  أصبح  أدبيّا  الذي  لوبا 
المجاز  على  مبنيّا  بالتّعقيد  والتّشبيتميز  نجدات  وكذلك  شتُّاوس  يهات،  ليفي    كلود 

(C.levistrauss)  فريزر  ، وجيمس  (J. Frazer  )  ؛ لأنّ 2نار لاكومبفري سعادة، وبير ، وفا
التي ك الأدبيّة  الالنّصوص  أو  الأنثتبوها،  فامتزج تّقريرات  اللّغة،  أساسها  استخلصوها  التي  روبولوجيّة 

وجي من الأنثروبولوجي، وقد يتبادلان الأدوار فيما بينهما؛ إذ يحتلّ المبدع مكانة الأنثروبولالمبدع مع  
 

 . 223سابق، ص  الرجع المغيرتز،   كليفورد - 1
 041سابق، ص  الرجع المعياد أبلال،   - 2
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عن   نصّه  عرض  يطخلال  التي  الكتابة  تقنيات  الأنثروبولوجي  ريق  عملية   -الإثنوغرافي-تّخذها  في 
المحمل   ف لهذه النّصوص لتسجيل مادته الأنثروبولوجية المستخلصة من الموروث الثّقافيــــالمكثـّ التّوصيف

بنيّا مهذه الثقافة، بل وخطابا    »الثقّافة "نص" وأن الأدب جزء منلعلاقة في أنّ  كون افي النّص لت
أ الثقافةعلى  هذه  رمزية«   سس  الك،  1بصيغة  والإشارات  ثنافالرّموز  بين  الاجتماعيّة  امنة  النّظم  يا 

داولها، وإضفاء المعاني عليها يستغلها الأديب لرصد والثّقافة، والتي توظف من قبل أفراد المجتمع بعد ت
الصّور عن طري ونقل هذه  المعيش،  والعاطفة  الواقع  الخيال  توظيف  الإبداعيّةلق  العمليّة  التي   تجسيد 

أدبيّة   نصوص  تختز   »بأساليبتنتج  الدّلارمزيةّ  من  الكثير  التين  والإيحاءات  للمتلقّي  لات  تحقّق   
ن الثقّافي فإنهّ يجعل الفنّ موضوعا  لمضمو لثقّافيّة، ومادام الفنّ والإبداع يحمل هذا االمتعة الفنيّة وا

وبولوجيا الفنّ، وإذا اقتصر البحث التّخصص بأنثر   ة، يعرف هذاوجيا الثقّافية الاجتماعيّ للأنثروبول
ـــث  نّظم التي تتضمّن الدّلالة يعرف بأنثروبولوجيا الأدب على أنّ الباحـز والوالرّمــ ـــ في مجال اللّغـــــــة

وإنمّ  فنيّا،  ناقــدا  ليس  الأدب  أنثروبولوجيا  مجال  في  عالأنثروبولوجي  بالكشـــــف  يهتمّ  هو    ن ا 
هرة يستبطن ظا  يةة الدّراسات التقليدياح  عن رتابفالانز ،  2الاجتماعي في المجتمع« السّيـــــــاق الثقّافي  

والحضاري الثقافي  الموروث  بقيمة  وعيا  لنقل  الباحأو  تمنح  أصبحت  الأدبيّة  فالنّصوص  ث ، 
الإنتنثروبولوجي مساحة شاسعة، ونظرة مسبقة عن مجتمع  الأ ت  جات ترصد ذا االدّراسة؛ لأنّ هذه 

 عه الاجتماعي والثّقافي. الإنسان وواق

ع  يستقي معطياته الأصلية من المجتم  وضوحا بين هذين المجالين في أنّ كليهما  العلاقة أكثروتبرز  
الأديب عمله وثقافته؛ فالنّظم والبنى الاجتماعيّة، وكذا الظّواهر الثّقافية تعدّ المرتكزات التي يبني عليها  

لت التي  تالإبداعي،  الأنثروبولوجيا  ودخّل  الإنسان  مجالات  في  العلاق»غرائز تبحث  وفي  ات ه 
يفكّر الاجتماعيّة)...( الأدباء  بدأ  وبالتّ ،  الحديث  بالعلم  متأثرّين  فقرّروا  ون  الاجتماعي،  طوّر 

 
 . 104، ص السابق المرجع  - 1
الشخصيوبغيب  باية   -  2 الأنثر ،  عامة  "مائة  رواية  في  العجائبية  مواصفاتها   بولوجية  أنماطها  ماركيز،  غارسيا  لغابرييل  العزلة"  من 

 . 63.62.ص 2012، والتوزيع، دط، تيزي وزو، الجزائرر الأمل للطباعة والنشر أبعادها، دا
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العز  من  الخروج  ال ضرورة  الح لة  نظر  وجهة  من  الإنساني  الوجود  وعالجوا  الحديثة فرديةّ  ضارة 
فعمدوا    ،1العلاقات الاجتماعيّة، وتحليل النّوازع الإنسانيّة«   اهتماماتهم إلى جّهوا أكثر  و الواعية، و 
م يتضمإلى حمل  ما  الواقعسؤولية  برمتها  نه  المج  والحياة  الإبداعية  صبحتفأ  ،تمعات داخل   النصوص 

 . ثقافية بالدرجة الأولى من هذه النصوصلما تحمله بحاجة إلى طرح تساؤلات 

أ  إلى  الإشارة  تجدر  الإبدكما  الأعمال  من  هناك  طاعيّة  انّ  تتّخذ  الدّراسات    بعالتي 
»على العناصر الأدبيّة جنبا إلى جنب  توي الرحلة  حقلها الميداني حيث تح  لأنثروبولوجية خاصة فيا

الإثنوجرافية« المعلومات  وأحوال  لتع،  2مع  الاجتماعيّة،  والنّظم  والتّقاليد،  العادات  عن  صورة  طي 
ع الاجتماعي، وثقافة ي يرصد الواقلذيدانية من قبل الرّحالة الماضع للمعايشة الب أدبّي خالنّاس في قا

بها، كما تقتُّب الرّواية والقصّة أكثر من العمل الأنثروبولوجي، حيث يشكل    تلك المجتمعات التي مرّ 
الرّوائ الحكي  القصّ أو   العمل الأنثروبولوجي الأكاديمي والعمل  ي الإبداعي » عنصرا أساسيًّا في 

السّواء،   يؤ فعلى  منهما  آخكلّ  في  )قصّة(ر  لـّـــف  ال  الأمر  من  عناصرها  ولكنّها تستمدّ  واقع، 
 3« ك العناصر بطريقتها الخاصّة التي تتّفق مع أهداف البحث العلمي أو الإبداع الرّوائيّ ترتب تل

ال الصّياغة  خلال  من  والأنثروبولوجيا  الأدب  بين  التّلاقي  مكمن  للتّ لينكشف  ــقريرات  لّغوية 
الإثالأن يقوم بها  التي  الكتابة   لتفهمغرافي  ثنو ربولوجية  من  نوع  أنّها  على  القيام    »الأنثروبولوجيا  وإن 

تسعى هذه الدراسات على تخطي الإبداعات ف،  4بعمل أنثروبولوجي جيد يشبه كتابة الأدب الجيّد«
 لمجتمعات. المكتوبة، واقتناص البنيات المبثوثة، والخفية في عمق ا

 
 . 07، ص 1967ب، دار الجمهورية، بغداد، دط، دعباس خضر، الواقعية في الأ 1
 . 13، ص 9198لفنون والآداب، الكويت، دط، المجلس الوطني للثقافة واحسين فهيم، أدب الرحلات،  - 2
،  2002،  1القاهرة، مصر، ط  وث في الأنثروبولوجيا العربية، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية،مجموعة من المؤلفين، بح  -  3

 .  48ص 
رواية "زمن الخيول    واية رمزية "الخيول" وخطاب الإدانة فيزية والر سوسن هادي جعفر، سعد رفعت سرحت، الأنثربولوجية الرم  -4

 . 810، ص  2020، 07ق،اع البيضاء" لإبراهيم نصر الله، جامعة تكريت، العرا
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التّ  نتج عن  الأدبيّ الأنثروبولو   والأنثروبولوجيا ظهور فرعلاقح بين الأدب  وقد  ب جية  التي  قيت  ة، 
الدّراسة باعتبارها المركزيةّ والمرّجعيات الأساسيّة لهذه  الرّؤية  ثة  مركزا لثلا  تطرح تساؤلات عديدة حول 

أنثروب  فروع الأدبيّة كمصدر  النّصوص  استخدام  لعلم »الأوّل  خاصّة  الأن ولوجي،  روبولوجيا ثاء 
ا، وبدء من دمج اللّغة المجازية  لأدبيّة لكتابة الأنثروبولوجيام الأنماط االثاّني هو استخدالتّاريخيّين، و 

إنتاج إلى  التّقليديةّ  الإثنوغرافية  الهياكل  الفحص   وتخريب  هو  والثاّلث  الرّواية كأنثروبولوجيا، 
الأ للممارسات  الثقّافية  الأنثروبولوجي  من  ،  1ة« يوالإنتاجدبيّة  العديد  بين  والتّأثر  التّأثير  فثمرة 

تتعال التي  فيماالمناهج  العلامات   بينها  ق  من  تستمدّ  التي  الرّمزيةّ  التّأويلية  الأنثروبولوجيا  أفرزت 
طيدة بين »علاقة و ارات أنتجها السّلوك الجماعي لتبرز لنا  كإش  افية، وتموضعهاالسّيميائيّة الظاّهرة الثّق

الأنسجة الرّمزية لحياة  يّ قراءة في  وجه من وجوهها، ألممارسات السيميولوجيا في  الوجيا و الأنثربو 
فهذه العلامات السّيميائية التي تتضمنها النصوص مرتبطة بالثقافة التي يقرها  ،  2معات المدروسة« المجت

 المجتمع.

الباحث، أو المتلقّي   تتّخذ الدراسة موقع  النّهاية  التجلّيات الأنثروبو في  وجية المختلفة التي للرصد 
عل المقامبني  النّص  ايها  ومساءلة  والدّلاي،  علرّموز  المكثّفة  الكتابـــــة لات  في  توظيفـــــها  طريق  ن 

ا المتنوعة  سياقاتها  ضمن  لتفريغها  تعالإبداعيّة،  الألتي  المجتمع  صورة  التي  كس  والخلفيات  ندلسي، 
 في. الاجتماعي والثّقاتؤسّس له على المستويين 

المقاميّ ت هذلحاو  للنّصوص  الأنثروبولوجية  المقاربة  استخدام  الدّراسة  وقه  ثلاث د  ــــة،  اختيرت 
نصوص من المقامات الأندلسيّة "مفاخرات مالقة وسلا" للسان الدّين بن الخطيب، "تفضيل النّخلة  

النباهي، "مقامة الافتخار بينعلى الكر  من الحضرمي يالعشر الجوار" لعبد المه  مة" لعلي بن عبد الله 
العد تحوي  الأالتي  الأبعاد  من  الأند  نثروبولوجيايد  و للمجتمع  عادات  من  معيش  لسي  وواقع  تقاليد، 

ــــا إنسانيـــةّ متنوّعــــــةل انفتاحـ ــــأبان جماليــــــة النّص المقاميّ، من خلا بأسلوب مقاميّ   أبرزت    ــه على قضاي
دٍّ مسّت  والنّبات، وكذا الآخر بين أخذ ور  قته بالطبّيعة، والحيوان،  ة المجتمع الأندلسيّ، وعلاخصوصيّ 

 
الأدبية،    -  1 الأنثربولوجيا  ماهي  حوامدة،  -الأنثروبولوجيا-هي-ما/الاجتماع-علم /https://e3arabi.comشريهان 

 . 16:33،  12/2021/ 09/ الأدبية؟
 . 74، ص2010، 1ي، السيميولوجيا الاجتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، طمحسن بوعزيز  - 2
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الاجالا المقاميّونختلافات  تمكن  سلسة  وبلغة  والواقع،  الخيال  بين  مزج  بأسلوب  والثقّافية   تماعيّة 
متمي ـّ ثقافيًّا  اجتماعيًّا  مقاميًّا/  نصًّا  خلالها  من  يبدعوا  أن  زاً.  الأندلسيّون 



 

 
‌ 
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 ألفه نفسي الفداء لعهد كنت     

 وطيب عيش تقضي كله كرم                                                  

 أبو حسن النباهي 
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 الأندلسيّة: البيئة في للمكان لوجيالأنثروبو  التّجلّي أوّلا:
نثروبولوجية تتخذ من  كانت الدراسات الأ  د الانساني، لذاعة من أهم مقومات الوجو تعد الطبي

، والأشجار علامات تجسد ثقافات ضمن مجتمعات من أنواع الزهورالجبال، والكهوف، والمغارات، و 
 د، وهويته، وأسلوبه.  خلال تفاصيل هذه الأمكنة التي تسهم في تكوين الفر 

 . المكان بين الهويّات والانتماءات:1
 مشكلة تماعية، وسياسيّة، ودينيّة، واقتصاديةّ،قوامها معايير اج  مرجعيات متنوّعة المكان يحوي

 فحسب؛  فيها  رّكنتحـــ التي المساحة يعد ــان لملأنّ المك ط بها؛وبين الإنسان المرتبـــ بينها تفاعليّة روابط
 تيال والأفكار رات التّصو  خلال  ومجتمعه من تدلّ على الفرد   التي السّمات الثّقافيّة تلك  أصبحت بل

 المحيط به.  المكان من انطلاقا الإنسان يكوّنا
ينقل من لأنّ  عنه الاستغناء يمكن لا أساسيًّا  عنصرا المقامي النّص في يعدّ المكان   الأديب، 
صو  خلال الأماكن  لهذه  يعيشهتوظيفه  الذي  العالم  عن  واقعيّة  تعكس   رة  التي  الثّقافية  الهويةّ  فيصير 

 لمساجد راز المعماري للبيوت واــا مـــن جملـة مقتنيات تعكـس الطـّــتمعيـةّ انطلاقـلفرديـّـــة والمجالانتماءات ا
با الثّقافة  اهتمت  لذا  وعمارتها،  المدن  وكذا  والتّقاليدوالقصور،  العادات  تحددها  أنماط  على   لاتكاء 

 التّمايز بين مجتمع ما عن الآخر. برزتوالمعتقدات والأعراف التي 
ك الرّموز المشكّلة  ه من قيمة تلأهميت  تظهر ة ثقافيّة، واجتماعيّة  فللمكان حمولبق  سوانطلاقا مماّ  
ـــــيّا، وسياســـــــيّاأزمنة معينّة مبعثا له والتي تجعله عبر  واجتماعـــــيّا، وصـــورة إيثنوغرافية بلمسة إبداعيّة  تاريخـ

المقاميّة - لرصد ف،  -النّصوص  مبدع  يوظّفه كلّ  ثقافيًّا  ملمحًا  الإبداعيّة  الأعمال  في  المكان  يغدو 
الثّ  المكوّنات  خلال  من  تنبعث  التي  غاستون  السّمات  أثبت  وقد  فيه،  المبثوثة  قافية 

دب حين »العمل الأأنّ  ( أنّ المكان أصل الأعمال الأدبيّة معتبرا  GastonBachelard)باشلار
المكانيّة تحدّد هوية المكان، والحدود  فالأبعاد. 1أصالته« خصوصيته وبالتالي  لمكانية فهو يفقدايفتقد 

 
لاغاستون باشلار، جم  -1 الجامعية  المؤسّسة  هلسا،  غالب  ترجمة  المكان،  طلدراسات  ليات  لبنان،  بيروت،  والتوزيع،  ،  2والنشر 

 .  6.5، ص1984
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لحمولته الدّلالية؛ ال الإبداعيّة ترتقي للعالميّة نظرا   المنتمية إليه، فصار الثيمة الجوهريةّ التي تجعل الأعم
ومما لا ريب فيه ، 1ور الواقع« كائنًا حيًّا يحا  ا ينبغي اعتباره»لا يمكن النّظر إليه كبناء جامد وإنمّ نهّ لأ

لحالـــــة  اء الجامد، واـبنـاة أخرجتـه من ذلك الت العربيّة التي بعثت فيه حيــكبيرا في الكتاباأنه يشغل حيزا  
والمعمــ الشّعــــر الهندسيّة  فنجـــد  وخيالاتــه،  بالمبدع  جمحت  روح  إلى  الجاهليين  اريةّ  جاء  ــــادت  قد 

وكقريح ــــم،  قصائـتهـ ونصوصتبـــوا  والأماكن  الأطلال  عن  فيها    د  نجد  مختلفة  المقامات  لأماكن  ذكرا 
ن انطلاقا من  ة التّمعّن في رمزيةّ تلك الأماكهنا نحاول في هذه الدّراستستدعي الوقوف عندها، ومن  

 .ةن أبعادها الخفيالثّقافة المجتمعيـّــة الأندلسيّة في ذلك الزّمن، والكشف ع
ا  بأنّ  لكن كلّها ونلاحظ  والثاّنوية،  الرئّيسية  بين  تراوحت  المدوّنات  في  ذكرت  التي  لأماكن 

ثقا أشكــــالا  تعكـــس  واقعيـــة  ــاةأماكن  الحيـ عـــن  رسائــــل  وتحمـــل  الم  فيــــة،  هذه  عاليوميّة  في  يشة 
ة، أو دينيّة، وهذا ما صاديةّ، أو سياسيّ تجتماعيّة، أو اقختلفة سواء االمجتمعات، وعلاقاتها بالأبعاد الم 

 الأماكن الموجودة في نّصوص المدونة. سنراه من خلال
مميزات  با  ومن  مشحونا  يكون  حين  جمالية  محدّدات  على  احتواؤه  لعواطف  المكان كذلك 

الإنساني   الحضور  تعكس  واقعية  وأفكار  الأمكنة،  تلك  قيمة  تحدد  وعلاقات  عن والأحاسيس،  بها 
الم  أوش طريق  الحيّة،  فالمقامات    اهدات  على كتاباته؛  المبدع  يضفيها  التي  الإبداعية  قيد التّخيلات 
الغربة، وكذا  لشوق، والحنين و محا عن المعاناة، وا نفسية شخصياتها ملأماكن تركت فيتعكس    الدراسة

والصّر  والسّلطة،  والإيديولوجيات،  الأفكار  بين  االتّضارب  ب اع  القائم  والجسدينلأزلّي  الأنوثة  وبين    ،
 الأولى  تينالتي تبدأ بالمفاضلة بين مدينفاخرات مالقة وسلا مالهويّات والانتماءات، فمن خلال مقامة 

في المفاضلة    تفضيل النّخلة على الكرمةلمقامة الثاّنية  مالقة بالأندلس، والثاّنية سلا بالمغرب، تنحو ا
صورت الكامن  المشرق  وببين  العراق،  في  صورةين ه  في  المغرب  الثاّلثــــــة      المقامة  أمّا  مقامة  الأندلس، 

الجوار العشــــر  بين  أي،  الافتخـــــار  تحـــــوي  المفاضلة  فهي  توضــضا  المككمـــــا  رمزية  ، -المحفل-ان  ــح 

 
)مخطوطة(،    أنثروبولوجية،  نصية   دراسة   –العرب  حمزة–  البهلوان  حمزة  الأمير   سيرة  راشدي،  عائشة -1 دكتوراه    اللغة  قسمرسالة 

 . 196ص ،2017-2016الجزائر،  عنابة، مختار جيبا  جامعة  واللغات،الآداب  كلية   العربية،
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الأماكـــ تسمية  الأدباء  أبقى  فقد  الزّعامة  لتقلّد  الأنثويةّ  السّلطة  بمسميــــاتهاـوإعلاء  لحظـ  ن  ـــرا  ـــــــوة  نظــــ
 تهم، وكذا قيمته التّاريخية، وحمولته الثّقافية. المكــــــان، وسطوتـــــه على نفسيــــ

لته بالباعث الإنساني:2  .المكان وص 
الم  والاستقرار  الحريةّ  مبعث  والراّحة،  بالاطمئنان  فيه  ونشعر  به،  نأنس  الذي  المكان  كان  يُـع در 

تستحضره المخيّلة، ويعشقه الوجدان، المستقر الذي يشكل عبق التاريخ  واس، و لحطن الذي تألفه االو 
الحرب والهدنة، وحريةّ المكان    رائحة تفوح من ثنايا أسواره الحامية الفاصلة بين المسموح والممنوع، وبين

لذي ترجوه اع لرسم المفقود العودة إليه حتى بعد زواله واندثاره، المكان الذي يتحرك الإبدا  الذي نعشق
 ا أو المتُّوك رهبة وخوفا. ويطلبه الفؤاد، المكان المسلوب عنوة، والمغتصب قسر  النّفس

الخشكَّ   لابن  المقامي  النّص  الحل  أزمة  وتأثير طيب  المكاني،  ثنائية  ضور  من  انطلاقا  اته 
ــة بيــن الذات التي تفخـر بالو   ليخلقالوطن/المنفى   لاذ،  خر الذي يمثل الملآطن والوطنية، واعلاقــة جدليـ

ــة   ثنائيـــ خــــلال  من  تحضر  النّخلة  مقامة  أما  عليها،  أجبر  التي  القسريةّ  والحياة  واللّجوء،  والمهرب 
لتعكــــس   للمشــــرقالغربة/الوطن،  الحنـــين  مــع سقــــوط    صورة  والفرار إلى الذي ضـــــاع    الدّولة الأمويةّ، 

النّصرانية، في حين يحاكي النّص الأخير مفاخرة العشر    لاميّة في البلاد سلدّولة الإسيس االأندلس لتأ
وار أحادية المكان، وسطوته وسيطرة الأنوثة على مساحته، والتي كانت في كل الأوقات حكرا على  الج

 لأمكنة، ورصد أبعادها. على الدراسة مساءلة تلك ا الذكورة، لذا
 مالقة: -1.2

نص يتّ  من  أهميّ  ضح  مالقة   ةالمفاخرة  المهيمنة    مدينة  الأماكن  من  فهي  الخطيب،  ابن  عند 
ل  خلا  ة مننة الأندلسيّ الحاضنة، لذا وردت صورة المدي  -الوطن-  *بدلالاتها ورمزياتها، فهي المدينة الأم

 
-  بعد الثانية  العاصمة  تعتبر  الأندلسية  الثغور  من  على   ثغر  اسبانيا  جنوب  تقع  مدينة  وهي  النصرية،  الدولة  عصر  في  غرناطة 

تتميز بطابعها الإسلامي ومازالت محافظة علساح البحر الأبيض المتوسط  الأل  الباقية في  نيه. محمد عبد الله عنان، الآثار  دلسية 
 .  242اسبانيا والبرتغال، ص 

  -  المدت المدنسمى  تكون  حين  في  الرئيسية بالأم  بن  ينة  أحد  فاقتها  إذا  بنت؛  الأم  المدينة  هذه  تغدو  وقد  بناتها،  اتها الفرعية 
مة. حسن مؤنس، فجر  ص بالعمارة، وعدد السكان، ومثال ذلك غرناطة فقد أصبحت هي المدينة الأم بعد أن كانت إلبيرة هي العا
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النّص كمكوّن واضح، فقد عادلت قداسة الوطن الذي عانق وضمّ كلّ ما هو جميل في حياة الراّوي  
عاشها  كان شاهدا على جلّ المراحل الحياتية التي  -الأندلس-كان  ، كما أنّ هذا المةذه المقامبطل لهال

ليخلق هذا الوطن مع الشّخصية   القوّة والسّلطة والنّفوذ،  في كنف هذه المدينة التي طالما كانت رمز 
الي كونا ثة عن المكان المومفاضلة قويّ لاقة استقرار وتوطّن روحيّ ووجدانّي، فقدم نصّه صورة جليّة،  ع

ا يميل مقام  الأندلسيّة  المدينة  في  راغب  والراّوي  النّص  بداية  فمن  والشّنعة،  والبقعة،  والصّنعة،  لمنعة، 
تركه على  أجبر  الذي  الوطن  صوب  المفا  بالكفّة  هذه  أنّ  غير  لأنّ وهجره،  منها؛  جدوى  لا  ضلة 

تشا  أو  وتقارب،  تشابه  ما  بين  يقع  إنّما  وت»التّفضيل  الخطيب في بت  ثلت،  1ناسب« كل  ابن  رغبة 
ه ثيمة الوطن في نفوس الأدباء، فمالقة أعظم شأنا تفضيل الثّغر الأندلسي عن الثّغر المغربي لما تحمل

 على علم ذائعة الصّيــــت بالمشارق والمغارب من نظيراتها، لا تحتــــاج للتّعريف بها، فهـــــي أشهر من نــــارٍ  
الشّأن، الرّموز الكامنة التي  وبهذا فهي أقرب ا  عالية المنزلة،  عظيمة  يبقى من  للنّفس فالوطن  لأماكن 

 تدفع الأدباء للاحتفاء به في كلّ المناسبات.
لعلــــوّ، ومزيــــة عدم القدرة على الاستحواذ  ـة الارتقـــــاء واوب الأندلس، من ـّـــه المدينة جنتقع هذ

مالق مدينة  لتجسد  بها،  ال  نالمكا  -طنالو -ة  والظّفر  فيه  تجد  مكان الذي  فهو  ضالتّها،  شّخصية 
نموذج الحضارة، ومن هنا قصد ابن الخطيب مباينة تحصنها، وبعدها الاحتماء والتّأرّض، فمالقة هي  

ـــاها بمنعتـــها بسبـــب ثكالاستُّاتيجي الحربي في الوقوف ضدّ الغارا نــــاتها  ت التي كانت تشنّ عليها، فتبـ
بالسّياج، والقلاع، والأبراج والخندق المحفور حولها، كما وجدناه يصف   رهـــــا المحاطةاكريـّـــة، وأسو العس 

لها، إضافة إلى تلك تعدّ المداخل الرئّيسية    المدينة الأندلسيّة ومنعتها العسكريةّ، بدأ بأبوابها الصّلبة التي
بـّـــص بها  عداء وكل من يتُّ لألخوف من اشية واالتّعزيزات التي وضعوها على أطراف هذا الثّغر قصد الخ
ال ومن صوب  البحر،  من جهة  إلى حراستها  تشيد  فعمدوا  وكذا  الأسوار،  المحفور خارج  بّر بالخندق 

مثو  المنعة  العدوّ والهجمات، فهذه  العالية لتُّصّد  فيتضح مجدها، وبهاؤها  الأبراج  للمدينة،  بة بالنّسيبة 
 

( الأموية  الدولة  لقيام  الإسلامي  الفتح  من  الأندلس  تاريخ  في  دراسة  ط756-711الأندلس  القاهرة،  الرشاد،  دار  ،  1ه(، 
 .    460، ص 1959

 . 57ص  لمصدر السابق،ا الخطيب، مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس،لسان الدين بن  -1
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حفي بما حفت    -الربضين-ة  كل ما حول المدينفزيادة على ذلك    قبحها وعيبها.  وحسنها، ويغيب
 به من فضائل ومناقب.

خ المكان كما تعكس البذ يجنح الراّوي البطل إلى سمة الصنعة التي تبرز الجانب الاقتصادي لهذا  
يعي التي  منوالرفاهية  بها  اشتهرت  التي  المتنوعة  الصّناعات  نظير  إجازة  وهذه  المالقي،  المجتمع    شها 

ا الطرّاز خاصة إذا  بالذّهب، فغلاء المنسوجات الحريريةّ اليدويةّ التي يقوم بهـــــــة مطرّزة  ـات حريريّ منسوج
ـــــة، وصناعة الحليّ والجلاليب، ومختلف الملابس، وتحضير أنواع  العطور كالطيّب  كانت الخيوط ذهبيـّ

ين  فهذا  والفخّار،  الجلود  صناعة  إلى  الأإضافة  خبرة  عن  الأندلسيينمّ  الأ  فراد  من  العديد  عمال في 
مستوى   من  للرّفع  والتّجارية،  اقتصادي   المعيشة،الزّراعية،  السوسيو  البعد  على  هذا  ويدلّ كلّ 

»خصّ الله مالقة بما  يقدمها عما  ا من خلال وثيقة جغرافية  أعطى صورة لتنورع خيراته كما  للأندلس، 
ط التي  المحاسن  بها  ونشر  سواها،  في  بواها،  افترق  جمعت  وخينإذ  الرّمال  رمث  الجبال،   صب 

عدي الصّداع، الميسّرة مراسيه للحط والإقلاع،  وقامرة الفلاحة المخصوصة بالاعتدال، والبحر ال
العميم الانتفاع، جبالها لوز وتين، وسهلها قصور   وبساتين، وبحرها حيتان مرتزقة في كلّ  والصّيد 

المغلة ومزارعها  ال  حين،  بفحعند اشتداد  وواديها   قامرة صادع  ص سّنين، وكفى  المبيّن،  بالبرهان 
النّ  فقد،  1ح مثمرات، وميدان ارتكاض، بين بحر ورياض« الكبير عذب فرات، وأدوا  ــــص  أضمــــر 

فوجدت   عدّة الأمنية منها، والاجتماعيّة والاقتصاديةّ،  وبحبوحة من جوانب  مقدرة العيش بسعة، على
السّعيدة الو  الحياة  المبهذا  الذي  طن  بخقدس  الألفة  والشّخصية،لق شعور  المكان   لتظهر صورة ين 

لتميـّــز   بوضوح  مالمكان  المكان كونه  هذا  دلالة  وتتّضح  سواها،  عن  الله  خصّه  لماّ  المدينة  كانا هذه 
 طاقات.متعدّد النّ 

هذ دهاليز  وأصبحت  المقامة،  بطل  حياة  في  بارزا  دورا  السّياسة  أدت  واضحةوقد  المنصب   ا 
جربتين السّياسيتين في منصب الوزير في بلاط بني الأحمر، مع كل  لما خاضه مع التّ   ةوجلية لديه خاص
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ك مع  ثمّ بعد ذل،  م( 1354-1318ه/755-718جاج يوسف بن نصر) أبو الحّ من السّلطان  
إضافة لذلك    م( 1391-1939ه/793-739محمد بن يوسف بن نصر الغني بالله )طان  السّل

والتي أدّت في ناية المطاف بحياته داخل أحد ن أقرب تلاميذه،  ميكت ضدّه  التي حكلّ المؤامرات  
م داخـلالسّجون في  الزاّئد  التقـرّب  ناتج عن  السّلطانيالبـلا  نفاه، كلّ هذا  نفسه  ط  السّلطان   ومـــــن 

خلف والمغرضين  للكائدين  خدمة  السّلطة،  مارستها  التي  المجحفة  والقوانين  الأحكام  قناع    لتنبثق 
، ومع كل هذا خلقت مدينة مالقة حالة من الغبطة وارتياح بينها وبين ابن  دّيني، والزنّدقةلالتّعسف ا
  -بة بالاختفاء والاستتارقار م-  على شواطئها  جسّد صورة استحضار رمث الرّمال الممتدّةلتالخطيب،  

الرمل     حبيبات نصب بينلخفايا السياسة التي عصفت به والتي أخفت كل ما أتعبه وأرقه من هذا الم
ووفالمتناثرة   بحرها،  وسكــــــون  الغـــــلال،  تنوع  أما  شطآنا،  التي  على  السّياسية  للأمور  بالخيرات  رته 

صب الوزير بعد الفتُّة التي قضاها  رة بعودته لمنخبرها، والتي أرغمته على الرحيل من موطنه، ليعيد الك
ما خلق حالة وهو  المغرب،  السّلطان في  نفس   مع  وهروب  البطل  يملاذ  لدى  الراّوي شعور   ولّدت 

المغتُّب الطاّمح لكل ما تعلق بوطنه، فالصّورة الإيجابية التي نقلها بطل المقامة عن الوطن يمثل حلقة 
لبلاط السّلطاني في غرناطة بالأندلس، والحاضر لوب الذي عايشه في كنف االوصل بين الماضي المس 

عليها مدينة مالقة تشكّل علامة دالةّ   عناصر التي توفرت له، فكل اودة إليالمعلن عنه في الغبطة، والع
 من الأبعاد الاقتصادية، والحربيّة، والسّياسية التي ميّزت هذا الثّغر الأندلسي.  وعنصرا فعالا للعديد

 
-  سابع ملوك بني نصر يكنى  ، وهو  إسماعيل بن يوسف بن نصر الخزرجي  فرج بن   الأنصاري أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن

لحكم من بعده، وإسماعيل، وقيس، شغل ابن الخطيب منصب الوزير في حكمه بعد  أبا الحجاج، له ثلاث ذكور محمد والذي تولى ا
 .      91.. 89ن بن الجياب. لسان الدين بن الخطيب، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، صسأن توفي وزيره وكاتبه أبي الح

-  نصر    هو محمد بن  إسماعيل  بن  بن فرج  إسماعيل  بن  يوسف  فتُّة   الملقب بالغني باللهبن  أبيه، عرفت  مقتل  بعد  تولى الحكم 
العديد من الانتكاسات،   قبل أخيه إسماعيل، وتولي زمام الحكم عنه،    ليتم  توحيكت ضده الكثير من المؤامراحكمه  خلعه من 

طيب.  رفت قتُّة حكم الغني بالله أحداثا كثيرة طالت وزيره لسان الدين بن الخاع استُّداد حكمه بعد مقتل أخيه، وقد عكنه استطل
،  2010،  2م(، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط1492-710ه/ 897-91محمد سهيل طقوش، تاريخ المسلمين في الأندلس )

 .     602ص
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يقتص التّاريخلا  المكانة  إلى  تعـــداه  بــــل  هـــــذا؛  على  البطـــــل  الراّوي  ســــرد  بهــــر  تميزت  التي  ا ية 
الإمارات عليها من بني حمود، أو كما يلقبون بالأدارسة الذين أسسوا إمارتهم المستقلة   بالمدينة، وتعاق

( مالقة  زيري  ليخلفهمم(،  1057-م1018في  بنو  ذلك  إ بعد  يرجعون  والذين  قبي،  لة صنهاجة لى 
كذل ويعرفون  الأحمر  لبني  الحكم  لينتقل  الطوائف،  ملوك  أيام  ببنيحكموا   -م1232نصر)   ك 

من  1م(1492 مستلهما  مالقة،  مدينة  في  الحكم  على  تعاقب  من  إلى  إشارة  هذه  التعاقب ،  هذا 
النمط السياسي الذي كان يسودها، وهذه الصورة تعطي دلالات على اختلاف النّظم السّياسية التي  

ــارة الأمويةّ إلى غاية سقعرفت به ــذ تأسيـــس الإمــ والذي كان  غور الأندلسيّة،  ـوط آخر الثـّـــا المدينــــة منـ
من   الأدبيّة  بنظيرتها  التّاريخيّة  الصّلة  الخطيب  ابن  ليعقد  فيها،  السّياسية  الأطراف  أحد  الخطيب  ابن 

، والتي ظلّت حاضرة على مرّ الأزمنة لتجسد أصحابهاستدعي عناوينها، و هات الكتب التي يخلال أمّ 
لاحقة، وكذا التّميز الذي عرفته الأندلس  ال سابقة، وأخرى يالأدب لأجعرفة و إرثًا أدبًّيا حاملًا لعبق الم

 د.على نظيرتها بغدا
نستنتج فيما  الخطيب  ابن  مفاضلة  خلال  من  المدينه  أنّ  الأندلسيّة    المكان    -مالقة-ة  هي 

 جانب النّفوذ لىوالعيش الهنيء إد الذي وجـــــد فيـــــه الراّوي البطــــــل سبــــــل الحيـــاة الرغدة  المقدس المفقو 
 السّلطة، وعلوّ الهمّة. و 

 العراق:  -2.2
العديد   واكتسحت  الإبداعيّة،  أعمالهم  خلال  من  الأدباء  باهتمام  العراق  مدينة  من حظيت 

»وسط الدّنيا ومستقر المماليك الجاهلية والإسلاميّة، وعين الدنيا،  ، فهي  ية والنّثريةنّصوص الشّعر ال
لذا عمد هؤلاء    ،2قواعد العظيمة والأعمال الشّريفة« لرّافدان وفيه الا ات، وهما  والفر   وفيه الدّجلة

  ارة ورقيّ به من حض، لما اتَّسمت ا الراهنوقتنون إلى رسم أبسط تفاصيلها منذ أقدم العصور إلى المبدع
شتى   في  العلمية   المجالات وازدهار  الحركة  خلفته  ما  إلى  إضافة  أخرى  وسقوط  حضاراتٍ  قيام    من 

 
 . 61المرجع السابق، ص  -1
 410محمد بن عبد المنعم الحميري، المرجع السابق، ص  -2
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احها على روافد متنوعة استقت منها المعارف والعلوم المختلفة لتغدو  الرافدين، لانفت  دوالأدبية في بلا
 صوص المنظومة أو المنثورة.العراق مهد العلم والعلماء موضوعا يلزمه المبدعون، سواء في النّ 

 ر يصو مد إلى ت ليع  ،نيةوالزّم  فيّةمن خلال مقامة النّخلة الحدود الجغراالنباهي  البطل الراّوي  تجاوز  
ضار المكان عبر تشخيصه لنخلة روحه ومشاعره، وما يؤجّج حنينه وشوقه إلى وطنه، واستحما يخالج  

بها في  التي يحسّ  للعزلة  السّلام تجسيدا  يقُرؤِها  الحمراء بالأندلس،  بقصر  من جهةزُرعت  الأندلس     
 .وعزلة النّخلة عن الموطن الأمّ من جهة ثانية

» أيها  لنّفسي الذي حرك قريحته فنثر هذه الأسطر مقامته بالوازع ا لراّوي البطل نصاستهل اكما 
الذين لهم الصنايع، التي تحسدها الغماي، والبدايع التي تودّها   اي،  زهار الكمبدلا من أالأخلاء 

المحب  حديث  من  الحسن  للغريب  منكم  والكل  مريع،  أملكم  وروض  جميع،  وشملكم  بقيتم 
لافة بغداد ليعقد  إلى المشــــــرق المتمثـّـــــل في عاصمـــة الخ  حنينه التهبو ـره، ـهيجت مشاعــــــفت   ،1السميع«

 العراق  دَّ ير ِ صلته، وولعه بموطنه، ويجمح بمخيّلته إلى عقد حوار بينه وبين نخلة باسقة في قصر الحمراء، لِ 
ال ثيمة  إلى  الأمويةّ،  الخلافة  واندثار  الزّوال  رمز  أن كان  و بعد  والقوّة،  اا وطن،  واستقرار  لوطن لأمان 

 المفقود.
نى والمروءة، جمع أهل الغ  قدـزةّ أهلــــــه، فنتــه تفضيل العـــراق لشموخـه وعيدرك النّباهي سبب إبا

»ملك الغنى: أنا أقيم هنا فقال ملك  ينهم من الأحق بحيازته فيقول:  لتتحاور الملوك فيما بوالشّرف  
مع وأنا  الشرف: ك؛  المروءة:  ملك  فاجتم  فقال  معكما،  والشّرف  أنا  والمروءة  الغنى  ملك  ع 

اق،  2بالعراق«  العر كما  تسمية  خاصّة  تُّنت  وزراعتها  النّخيل  بكثرة  والفرات  اق  دجلة  ضفاف  على 
هذا  فسمي   ما  قالوا:  النّخل  سواد  أبصروا  فلما  الكوفة  يفتحون  قدموا  لأنّهم  سوادا  »السّواد 

أم بالمغرب، لكن اتّساع هوة   اء كان بالمشرق،عربي بالنّخلة سو لقة بين الفرد التتوطّد العلا،  3السّواد؟« 
 

 . 895، ص 4، القسم ، المصدر السابقطة بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرنا لسان الدين - 1
 . 310، ص1977، دط،  1ت، المجلدياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيرو  -2
دار الكتب   ه،463ينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة  اد أو مد، تاريخ بغدالحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب دادي  غالب -3

 . 24العلمية، بيروت لبنان، دط، دت، ص
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ائر الذي مارسته الاغتُّاب الدّاخلي للفرد الأندلسي بقيت ملازمة له قرابة تسع قرون نتيجة الظلّم الج
ــة، وحالة الانكسار النّفسي التي صالسّلطة العبّاسي  مت الأندلسيين رغاحبة عند إنائها الخلافة الأمويـّـــ

ـــ  العيش الهنيء في ست وامتدَّت لقــــرون شامخــ ه عن  غربتـــة في وجـــــه من يتُّبّص بها، ليعزّز  كنف دولة أُسِّ
المعزولة بفناء قصر الحمراء التي تحيل دلالتها   -لةالنّخ-من خلال حديث دار بينه وبين نديمته  المكان  

مشرق الذي أُخْرجِ   تجذر بأصالته لللعربي الأصيل المااركة عند الفرد  للمكانة المرموقة لهذه الشّجرة المب 
غرسها في   لتعادل النخلة صورة الذات العربية المسلوبة، والمجتثةّ من أصلها العربي، ومحاولة   منه عنوة، 

ت  إليه المسلمون العرب عند أفول شمس الأندلس، لتنطق النخلة عن عجز إثبا تربة غير تربتها، وما آل
  اوية الداخلفاستحضار خطاب عبد الرّحمان بن مع،  1»أنّ الدّهر عجم قناتي« بــ:    ويتها وانتمائهاه

بقص حديقته  في  زرعت  التي  الأمّ  أوّ للنّخلة  بأنّا  الأقوال  من  العديد  ترجح  والتي  بقرطبة،  نخلة  ره  ل 
النّخيل أشجار  نتجـــــت جميـــــع  ــها  ومنـــ الأندلــــس،  فيت2غرست في  اغتُّا،  التي   ب فاقم هاجس  النّخلة 

 ة.ثل الذات العربيتم
فاستُّجاع خطاب عبد الرحمان الدّاخل عن النّخلة يعزّز شعور الاغتُّاب الدّاخلي للنّفس العربية  

الدّولة الإسلاالتي سعت لتأسي  الرّغم من بلوغ المراد والظّفر بالحظوة؛ إلا أنّ  س  ميّة الأندلسيّة، فعلى 
فرد العربّي طيلة بقائه بالأندلس، لتعكس صورة بقي ملازما لل  -قر المش -ء المكاني  تماالتّجرد من الان 

 حالة الفراغ الهوياتي قبل أن تكون تأسيسا لموطن بعيد عن الوطن الأصل.    -الوطن-نتماء للمكان الا
الوطن   قيمة  عبر  وقُدسيته  المكان  رمزية  الحضرمي  البطل  الراّوي  الوطن -عرض  يعادل  الذي 

والمفقودالمسل والف  في  -وب  السّلف  نظر الأمراء  بقيمته عند  مرتبطة  المكان  قيمة  وأنّ  رصافة -اتحين، 
رانية، وقيام الدّولة الأمويةّ ، فرغم اعتلاء صقر قرش سدّة الحكم في البلاد النّص-هشام بن عبد الملك 

 
 . 897، ص  ، المصدر السابق4طة، القسم طيب، الإحاطة في أخبار غرنابن الخ لسان الدين -1
-     ام بن عبد الملك بن مراون يكنى أبا المطرّف كما يلقب بالداخل، وذلك لدخوله الأندلس  ش عبد الرحمان بن معاوية بن ههو

ريخ رجال أهل الأندلس، تحقيق إبراهيم  ه، وهو أول أمراء بني أمية بالأندلس. الضبّ، بغية الملتمس في تا138ه  في ذي القعدة سن
 .    32، ص1989، 1لبنان، ط ي، القاهرة، دار الكتاب اللبناني،الأبياري، دار الكتاب المصر 

 . 173، ص1982،  3ل )صقر قريش( قصة وتاريخ، طان الداخسيمون الحايك، عبد الرحم -2
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كن في ا بقة مسميات الأمطايدا عن مطامع العباسيين؛ إلا أنّ التّحسّر والنّدم على الفقد تأتي في مبع
ية دليل على الشّعور وسط الرّصافة الأندلس تها في الأندلس، فثيمة النّخلة الوحيدة الباسقة دمشق بمثيلا

المكانيبا السّلالة  لفراغ  من  واحد  آخر  فرار  خلف  الذي  صورة   لتبقى  النّصرانية.  للبلاد  الأموية 
ولو كان حتى  العربي  نفسية  وملازمة  موغلة،  قياالاغتُّاب  في  قيمتها  فاق  مت  أمويةّ  الدّولة  دولة  ت 

 العباسية في العديد من الأصعدة. 
 الرّصافة:  -3.2

با  مرتبطا  مكانا  المكان كونه  هذا  دلالة  ويضطلع  تبرز  وبالسّلطة،  بالذّات  لسّلف  بارتباطه  دوره 
الرّصافةال مدينة  وتكشف  ومجدها،  عزها  في  وحس   عربية  حنكة،  عن  العربي  التّاريخ  تدبير  ن  عبر 

ادل المكان الجوهري الخالد في  ور السّياسية، وفي فنّ العمارة، وإنّ الرّصافة تعوالخلفاء في الأم السّلاطين
فظته على مسميات  ي المجسّد في محاالذّاكرة العربية، وهو ما يعكس تمسك عبد الرّحمان الدّاخل بالماض

العربي والانتماء  السّلطة،  على  الدّالة  ورمزياتها  ينتقل  الأماكن  وبهذا  وسطوتع،  المكان،  إلى بق  ه 
جْ ع  ثيمة المكان المفقود عبر الك  1تابات الإبداعيّةالأجيال، لتُسْتُّ 

رْض  الغَرْب  عَنْ بَـلَد  النَّخْل  لَةٌ      تَـنَ ر صَافَة  نَْ ـــــــطَ التْ لنََا وَسَــتَـبَدَّ   اءَتْ بأَ 
 ي عَنْ بَنيّ  وَعَنْ أَهْل ي ـــول  التـَّنَائ  ـوَى      وَطـُـفَـقُلْتُ شَب يه ي في  التـَغَر ب  وَالنـَّ 

قْصَاء  وَالمُ  نَشَــــــــأْت   رْض  أنَ ت  ف يهَا غَر يبَةٌ        فَم ثـْلـُــك  في  الإ  تَأى م ثْل ي بأَ   نـْ

 
- المرصوف، وهناك العديد من الرّصافات في الوطن العربي، ومن أهمها  الررص اف ةُ بضم الراء هو رصف الشيء إلى الشيء مثل البناء

ن مدينة بغداد بناها أبو جعفر المنصور لابنه المهدي، لاتخاذها معسكرا له، وقد كان تاريخ مرصافة بغداد: تقع بالجانب الشرقي  
هشام بن عبد الملك، لما حل الطاعون بالشام،   ه، أما رصافة الشام: تقع غربي مدينة الرقة بناها159هذه المدينة سنة  تمام بناء  

ع حيث بوي  ه،125، وحولها إلى أبهى المدن وأعمرها توفي فيها سنة  نالصيف قام بإنشاء القصور والمساك  واتخذها منتجعا له في
الوليد بن يزيد بن هش  الأفيها ولي عهده  أنشأها عبد  ام لاستلام زمام الحكم في الدولة الأموية، رصافة قرطبة: مدينة في  ندلس 

يسابور، ورصافة واسط، ورصافة الحجاز.  نالرحمان الداخل سماها بهذا الاسم تشبيها برصافة جده هشام بالشام، كما يوجد رصافة  
 .    49.46، ص3ياقوت الحموي، المرجع السابق، المجلد

 . 173لحايك، المرجع نفسه، صسيمون ا -1
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م لكل  وحشته  يجسد  الأندلس  دخوله  عند  قريـــــش  صقــــــر  أبيـــــات  عنـــــد  الوقوف  هو إنّ  ا 
ليس  المقامة  تمشرقي،  بطل  الذي دار بين  دعي  القريبة من  الحديث  الرّحمان بالرّصافة  »الأمير عبد 
إلبيرة«  لتعميق هذا،  1كورة  النخلة  الالشعور، فهذ  وبين  الراّوي يحيل ذي استحضره  ا المشهد  البطل 

ومقتنيا المكان  قيمة  يبُيّن  أن  خلاله  من  النباهي  أراد  الذي  المكان  ال  تهلقدسية  الثقّافة  عبر  عفي  ربية 
 خ. التّاري

قدرة النّباهي على استقدام المفاضلة التي دارت    ويتعمق الشّعور بالتّحسّر على المكان من خلال
ع فأتى  مغربّي،  هو  ما  وكلّ  مشرقي،  هو  ما  مدينةبين كل  ذكر  قصر    لى  في  التي  الرّصافة  الحمراء 

ـــة جاءالحنيـ ــان؛ فثيمــــةـة البطلــة بهذا المكـة الشّخصيـعكسـت علاقــ لتورد   ت على لسان النّخلةن والغربـ
»عند   وصباها، وشرفها بين العربان عندما كانت متأصّلة المنبت، لتنطق عن السّكوت وتقول:  عزّها 

اب ذ خطليأخ ،  2 تقـــــــول العـــــرب، عينــــــــها فرارها، واينو جدّها للناظـــــــرين اصفرارها« تيدشاهـــم
ـــىـالنّخلــ منحــ مـ  ـة  يعكس  الحــــمغايـرا  والوحــ ــــــرارة  والأرق  أنفة  ـزن،  بقاء  مع  والكبر،  والشّوق،  دة، 

»ومسّ الكبر كدر سنانى، وما عسى أن يقول الراوي:  الشّموخ، وكرامة النّفس مهما طالت الأيـّـــام  
مع ذ أجد  ذاتيّ. ولكنّى  تركيب  من  عُلاتى  ثُكْناتى، وجل   من  أنّ وقاري، حأبثّ  لدى  سّ لك  ن 

جسد خطاب    فقد،  3قاري، وكثرة قناعتي، أثمرت إضاعتى، وكمال قدّى، أوجب قدّى« الحيّ احت
الفر  اضطراب  الأندلس،النّخلة  في  العربي  عزّها  د  في  والتّحرر   والتي كانت  والسّلطة،  الوجاهة    مدينة 

العسكريةّ، لمج ثكنة للاحتماء، والاستعدادات  أابهة الأعدلتغدو  والذي كان  المهمّ حاء،  ة  د الأسباب 
ناصبها، وكذا الانسياق خلف حياة التُّّف واللّهو دون الذّود  لسقوطها هو النّزاعات على السّلطة وم

 عن أرضها، ليدرك الفرد الأندلسيّ ما وصل إليه.

 
 . 698صالمصدر السابق، ، 4القسمار غرناطة،  بن الخطيب، الإحاطة في أخب لسان الدين -1
 . 96897.8 ، صنفسه  المصدر -2
 . 897المصدر نفسه، ص -3
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 فاس: -4.2
واقعية   الأماكن  فأنّ كلّ  المقامة،  نصوص  في  البحث  بها  مر  التي  الأمكنة  خلال  بالنّسبة من 

للأحيللشّخص السّاردة  بها ات  مرّت  حيـّـــــة  للمشاهدات  فوتوغرافية  صورة  بمثابة  جاءت  لذا  داث، 
 الشّخصيات الثّلاث لهذه النّصوص.

أمُْعِن    الجوار  النّظر في نص  إذا  العشر  أنّا  مقامة الافتخار بين  العنوان إلى  للحضرمي، يحيل 
راوٍ بطل المقامة بشكل  ة مكان يقدّمها  صّ ، لكنّها تعدّ ق عشر جواريأحداث للمغامرات دارت بين

  بيان الملامح العامّةحداثها المتنوعة، وفقا لشخوصـــها التي تحرّك هذه الأحداث؛ مع  من التّفصيل في أ
فــ  والخاصّة لأدق الأشياء التي يحويها هو صورة المكان الذي يعبر    1»بلد فاس الأشهر« هذا المكان 

ينتسب إليها    2»مشهورة كبيرة على برّ المغرب في بلاد البربر« مدينة    والهويةّ، ففاس   عن الانتماء،
ندلس، والجنوب الذي  الأ، والتي تعُدّ حلقة الوصل بين الشّمال المتمثل في-الحضرمي-بطل المقامة  

 :3طيب عنهال ابن الخيتمثّل في المغرب، ففاس مزيج من الملامح الثّقافية، والاجتماعية، والفكريةّ يقو 
ه  الطَّاؤوسُ  ارتَْهُ الحمََامَةُ طَوْقَـهَا      وكََسَاهُ ر يشُ  أَعَ دٌ بَـلَ   جَنَاح 

اَ الَأنْهاَرَ ف يه    احَات الدّ يَار  كُؤُوسُ مُدَامَةٌ      وكََأَنَّ سَ  فَكَأَنمَّ
 مم بقرابة ألف عايقُال أنّ هذه المدينــــة بنُيِ ت على أنقاض مدينة أزلية طالها الخراب قبل الإسلا

باسم ساف   فاس فعرفت  وأصبح  الاسم  الجواري  4فقلب  بين  دارت  التي  المقامة  أحداث  إثر  على   .
قوط غرناطة، فكثيرا ما تأسيسها إلى غاية سلإثبات جدارتهنّ على ما تعاقب على هذه البلاد منذ  

يضا مكانًا  أأن يكون المكان كما يمكن تخبرنا المدن عن رقيها وازدهارها، ومكانتها بين المدن الأخرى،  
»وإذا بمحَْفل يرتَجُ بالغيد، وقد  فيقول الحضرمي:    النّزاعات وإصدار الأحكام بين المتخاصمين،لفكّ  

 
 . 491الله كنون، المصدر السابق، ص عبد -1
 . 230، 4ابق، المجلد رجع الس ياقوت الحموي، الم -2
 . 111صدر السابق، صالخطيب، مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس، الملسان الدين بن  -3
،  1991،  2المطبعة الملكية، الرباط، ط  الجزنائي، جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس، تحقيق عبد الوهاب ابن منصور،  علي  -4
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بينهن عن  دار  تعجز  بألفاظ  وكام لة  ع تاب،  مفَاتنة كبرى،  في  وسمراء،  بيضاء  الكتَّاب،  نَةُ  ألس  ها 
في ورقيقة،  وسَمينة  مُعاطاة كثيرة،  في  حقيقيّة  وقصيرة  وحضريةّ  ،معاتبة  قويةّ،  وعربيّة  مُجادلة  في   ،

بَذية«  مخاصمة  في  وصبيّة،  البراع   1وعجوز  بهذه  المتضادّة  الثنّائيات  هذه  بين  الجمع  والجإنّ  زالة  ة 
عـيك القيمـشــف  والأدبيّة،ــــن  العلميــةّ  والمعرفــ  ة  العلــــم  المدينة،ومركزيةّ  والدّيـــن في هذه  دعا  ـة  ء  فكان 

الثاّني يتُلى بها كتابك، وتقُام بها    إدريس  سنتك وحدودك، واجعل  »اللهمّ اجعلها دار علم وفقه 
عند الحضرمي جمالا   -فاس   -لمكان  ، لتحمل ثيمة ا2أهلها متمسّكين بالسنـّــة والجماعة ما أبقيتها« 

والمحا الجمال  ذكر  قوامها  مناظرة  شكل  على  وظّفه  وأنثوياًّ  وبلاغيًّا،  مفاتنة كبر فنيًّا  في  وبين سن  ى، 
والعطاء في معاطاة كثيرة، وبين أخذ وجذب لأطراف الملامة في معاتبة حقيقية، إلى حين تأزّم  السّخاء  

ادلة قويةّ، لينتقل الحديث بين  والمدّعى عليه لإلجام الخصم وإسكاته في مجواشتداد المناظرة بين المدّعي  
 مة بذية.المعاداة في مخاصو ليحتدّ النّزاع التّجربة التّمرس، والحنكة، والرّصانة، و 

الــو  الفعّـال الذي كانتُـفْصِحُ مدينـــة فاس على  تقدّمه للأندلس، وللمدن المجدّور   اورة آنذاك ـت 
ل  على  جاء  الذي  الخطاب  الخطاب  لكن  ليتحوّل  وتردّيها،  الأوضاع  تقهقر  يعكس  الجواري  سان 

ب أنثويّ يحمل بين  مدى عصور إلى خطا  ات العربيّة علىالذكّوري الذي كان شعار المحافل والتّجمع
 ثناياه رموزا ودلالات عميقة على ما آلت إليه الذّات العربيّة المتقهقرة.

الذي لا يرغب الإنسان العيش فيه كالسّجــــــــون والمنافي،   كانالم  »   كما يأخذ المكان دلالة
والرّاحة،  لفة والطمّأنينة هذه الأماكن بالأفلا تشعر أو يشكّل خطرا على حياته كساحات الوغى، 

ــــدم الثبّــ 3راهيــــــة« بل يشعر نحوها بالعــــداء والك ات والاستقرار، ويظهر ذلك  هذه الأماكـن توحـي بعــ
ا شخصيات  خلال  من  أو  جليًّا  المنكسرة،  نفسيتها  تناجي  ومنطوية  قلقة،  تصبح  حيث  لنّصوص 

 
 . 491عبد الله كنون، المصدر السابق، ص -1
الشري  -2 أبي  الكتاني  إدريسف  بن  جعفر  بن  الأكياعبد الله محمد  ومحادثة  الأنفاس  سلوة  والصّلحاء    ،  العلماء  من  أقبر  بمن  س 

ـــــر والتنشـــــمد حمزة بن علي الكتاني، دار الثقافة مؤسسة الالكتاني، حمزة بن محمد الكتاني، محبفاس، تحقيق عبد الله الكامل   ع، وزيـ
 . 04.03، ص  2004 ،1، ط1الدار البيضاء، الجزء

النق  -3 في  السردي  المصطلح  الخفاجي،  رحيم كريم  طأحمد  الأردن،  والتوزيع،  للنشر  صفاء  دار  الحديث،  العربي  الأدبي  ،  1د 
 . 426، ص 2012
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ــــة الاستقرار والارتياح، فالمكان غير مرغوب خــــذها لحالـــطلّع إلى مخرج يأتخاطب هواجسها الدّفينة، للتّ 
غربة الموحشة  بال  »عند الإنسان عندما يشعر قاطنهفيه لا ينحصر في أمكنة معينة بل يتعدى ذلك  

ـــــل ــن يح ـــولا يستطيع أن يأتلّف مع أهله ومواطنيه، ولا تربطهم رابطة دم أو رابطة انتماء، وحيــــ
ن الذي تُجْبر ُ على فالمكا،  1راء« قسريا مفروضا عليه ويعامل فيه معاملة ازد  فإنّما يحل حلولا  بينهـــم

في فتنعـدم  فيـه،  و العيش  بالغربة،  فيه  ــر  وتشعـــ الطّمأنينة،  الألم  ـه  أحاسيس  وتعتُّيك  والخوف،  الحزن 
وف وعدم منبوذا، فهذا الخ  حلمكان الذي يُصبوالفقد، لتفرز جميع المشاعر السّلبية التي تنتج من هذا ا

والعوز الفقر  فيها  يجتمع  التي  الأماكن  أن  معاد، كما  مكان  هو  الشّخصية  به  تشعر  الذي    الأمان 
 لأعراف الدّينية، والعادات والتّقاليد وحكم مستبدّ باسم ااع الضّغوطات من ظلم  وتمارس فيها كلّ أنو 

، وهذا 2ها مشاعر سلبية واضحة فتتولد عن  ةأو حدود جغرافي  وهمية،  أين تصبح الأماكن ذات حدود
 السبّ.  ما تعيشه الجواري عند

 سلا: -5.2
خلال   من  المكان  عن  الخطيب  ابن  واقعيا أبان  تصويرا  وصورها  المغربية،  سلا  مدينة  صورة 

ــه بعد هروبه إل ــور الذي خلّفتــــ ــة، والشّعــــ محمد الغني    يها بعزل سلطانهوواضحا، لما مثلّته هذه المدينـــــ
في  بالله عاشها  التي  البحبوحة  رغم  المقامة  لبطل  معادي  إيحائي  دلالي  المدينة كمكون  هذه  لتصير   ،

ــة والأدبيـّ  كنفها، والصلاحيـــــات التي وفرت لكـــن سية التي كان يحظى بها،  ــــة، والسّياله لمكانته العلميـّــــ
والغربـ النّفي  برز ــثيمة  المقامة  نصّ  فقــد استحضـــت في  والتّجاة،  ـــة،  التّاريخيــــ المدينـــــة  والاقتصاديةّ  ـر  ريةّ 

لتي  من خلال مرفئها الرّث، فعمد إلى إبراز حقارة الثّغر المغربي الذي شهد أغلب التّطوّرات السّياسية ا
صراني، لكن نّ ها من العدوّ الطرأت على الأندلس، والتي كانت في أغلب الأحيان السّند الفعّال لحمايت 

»سلا على ما  وحنينه للوطن الأمّ خلق حالة مخالفة، وسلبيّة لديه برزت في نفوره منها، فمدينة    شوقه

 
العبيدي،    -1 عزيز  طاعلي  الأردن،  والتوزيع،  للنشر  فضاءات  أنموذجا،  العراقية  الأسر  رواية  المغلقة  البيئة  في  العربية  ،  1لرواية 

 . 240، ص2009
يا،  توبيا للكاتب أحمد خالد توفيق، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العلآيات شفيق سعيد عموص، المناحي الفنية في رواية يو   -2

 . 141.140، ص2021معة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، اقسم اللغة العربية وآدابها، ج
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د فقير، آطام خاملة، وللرّوم آملة، وقصبتها بالبلد  التنّجيد والتّشيير، وَقَـوْر إلى  علمت، سور حق
 ساتر يحميه،  ة، وبابها مقصد لايد، لا سلوقية تقرها مفر من دعوي الحصانة متّصلة، سو متّصلة، و 

 معلوم، ولا بئر بالعذوبة مرسوم، وفي عهد قريب استباحها الرّوم  والماء بها معدوم، وليس له جبّ 
صب، ولا تاج ملك عليها عصب، قلّة في اليوم الشّامس، ولم ترد يد لامس، من غير منجنيق ن

بطل الراّوي حالة من دينة سلا للمفقد مثلّت  ،  1ر« سلاح وعدم فلاح، وخمور سور، واختلال أمو 
للمدينة   رُجِّح تْ كفتها  التي  المفاضلة  لمقامة  بسرد، ووصف  الكاتب  بلوره  والمعنوي  الجسدي  النـّـــفور 

ســــده لمنبوذ، الذي جدينة التي شكّلت المكـــــــان ا، فجاءت الصّورة مغايرة لهذه الم-مالقة -لسية  الأند
ـــدة كلّ البعــ ثقافّي، ولا ــا قطبـــــا غيرـب، باعتبـــارهــالخطيـابن  ـري والأدبي ـد عن الحــوار الفكـــحضاريّ بعيــ

ساب عرفته  الحيلةالذي  وقلّة  والفقر،  والتّقهقر  الخراب،  موطن  فسلا  إحساسا قتها،  خلق  هذا  ، كلّ 
والصّنع بالمنعة،  تقتُّن  لا  البطل، كونا  عند  والغربة  والّ بالنّفور  والبقعة،  النّص  ش ة  فورد  المقامي نعة، 

ــــغر المغربي.بصيغة ا   لاحتقار، والتـّـــواضع للثّ
ا بن  عند  عديدة  مفارقات  سلا  مدينة  والبطيحة   المفضّلة،»العقيلة  لخطيب كونا  وجسدت 

الوسا ذات  المفصّلة.  والسدرة  المؤصّلة،  والقاعدة  بينالمخضلة،  والجامعة  والنّضارة،  ة  البداو   مة 
معد والكتّان،   ن والحضارة.  البس  القطن  والزّاوية كأنّها  والمرستان،  متعدّد  والمدرسة  والوادي  تان، 

برقيق  حتى  الممتازة  والأسواق  الشأن،  عظيم  والعصير  الرجفان،  عند  الآمن  والقطر  الأجفان، 
الالحبشان،   الذي لا يبرح، والبحر الذي يأسو ويجرح، وشقّها  المسرح، والخصب  وادي  اكتنفها 
مدينة  2ا ويشرح«هيتمم محاسن إلى  التّقريظ  هذا  بعد  لتؤول  بطيحة لا ،  الجمال،  ومراعي  »الرّمال 

وبحرها الخارج،  جرد  الوابل،  المطر  عرفت  وإن  السّنابل،  با  تنجب  والمدارج،  مكفوف  لعتب 
الزّعاق، قاطع المذاق، مستمدّ من الأجاج  ب  وواديها ملح  إلى  الآفاق،  الأنبالرّفاق من  فاق،  عد 

 
 . 59.58بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس، المصدر السابق، ص الدين بن الخطيب، مشاهدات لسان الدين لسان  -1
الدين بن الخطيب، معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، تحقيق ودراسة محمد كمال شبانة، مكتبة السا  -2 الدينية،  لن  ثقافة 

 . 152، ص2002القاهرة، دط، 
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الأ مقصو ر غوتوقع  وشابلها  الفاك اق،  عدمت  نصل،  شبا  من  لشوكه  وكم  فصل  على  هة،  ر 
لتي ة سلا بالحالة الشّعورية التي كانت تجتاح الشّخصية، واغربي، لتقتُّن المدينة الم1والمتنزهات النّابهة« 

ا فيغدو هذا  نفسها،  المدينة  تناقض لوصف  يقع في  المبدع  لثّغر من  أجّجتها أسباب جعلت الأديب 
قد دفنت كيف لا و   -مقاربة بالمنفى والمقبرة-أقبحها وأشنعها، ثم ترتدّ المدينة  جمل الثّغور إلى  أأبهي و 
ـه حلو الأيّام ومرها ليتكدّر خاطره، وتعظم وحشته، ويشتدّ لتي قاسمتــولـــد، ونصفــه الثاّني وام الفيهــــــا أ
الج2جزعه  والقوانين  المحن  لتتضافر  ض،  السّلطةائرة  عمود  وخ  دّ  طمعا،  الآخر ووزيرها  لمصالح  دمة 

 الطاّمع في السّلطة. 
ـــــلال  وتأثّ  مــن خــ ـــل في المقامة  البطــ النّفسيــــة لشخصيـــــة  ــــا للمجتمع المغربي رت الحالـة  معايشتهـ

التّثبيط والإحباط من العيش في هذا المكان الذي يفتقر لأدنى مقوّمات   الحياة والذي فظهرت حالة 
المجس عك هذا  حالة  عن  ته  البعد  بعيد كلّ  فالفرق  له،  المشكّلة  الفئات  بين  الكبير  والتّداخـــل  تمع، 

لأمـــــــر خليعـــــــــة، وذمم منحطـّـــــة،  وثياب في غالب ا» أحوال رقيقة،  المجتمع المالقي، فمجتمع سلا  
التّقطير خطةّ، ومساجد غير    وزى مجلوب، وحلى  ،وقيسارية حقيرة  فقيرة،  ونفقات تحصرها من 
دد والأكسية، وتعدم فيها الطيّالس والأردية، وتكثر  معروف ولا منسوب.تملأ مسجدها الفذّ الع

فلقد  ،  3ت والأقوال والأفعال«البلغات، وتنذر النّعال، وتشهد بالسّجية البربرية الأصوات واللّغا
ـــة   فابن المنطقة الحضرية بعاداتها وتقاليدها   ح على بن الخطيب،و بـــارزا بوضـــكان أثـّـــر المنطقــــة الجغرافيـّــ

أبسط   فيها  تنعدم  ريفية  منطقة  باعتبارها  سلا  العيش في  استصعب  وقد  معيشتها،  مقومات  وطرق 
  غربي من في البلاط السّلطاني، والراّوي البطل بالغ في استنقاص الثغّر الم  الحياة المتُّفة التي كان يعيشها

ء، ليقوم البطل بمحو المعالم  بالتّداخل وعدم الانسجام في الهندسة، والبنامارة التي تميزت  عنواحٍ عدّة كال
المدي تميـّــــز  التي كانـــــت  ــة  المساجــــنـــالهندسيـّـ ـــــاء  بن من  المغربيّة،  وتشابك  ـــة  الفنادق  وكذا  والمنازل،  ـد، 
يمة هذا المكان وكأنهّ مكان يشين، ويحطّ من ق   ، ليستحضر كل ماالأسواق والدكّاكين الموجودة فيها
 

 .60 بلاد المغرب والأندلس، المصدر نفسه، ص لسان الدين بن الخطيب، مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في -1
 . 205ب، نفاضة الجراب في علالة الاغتُّاب، المرجع السابق، صلسان الدين بن الخطي -2
 . 62ق، ص دين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس، المصدر السابلالدين بن الخطيب، مشاهدات لسان ا لسان -3
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فقط   الحيوان  لعيش  وأقفاص،يصلح  أخصاص  وبعضه  بالية،  خرب  وثلثه  خالية،  مقبرة    »فثلثه 
ولا مناص من أن يكون حقيرا بكل  ،1ر تحلب، ومعاطن سائمة تجلب« ص، وأواري بق ومعاطن وقلا

 . ما يحمله من أبعاد
  لحكّام المغاربة بالودّ والولاء، فكانت أوّللسي، والأمراء وادبين الوزير الأنلعلاقة  وقد حظيت ا

أنه    »نجح في سفارته؛ إذْ يرويزياراته للمغرب بصفته سفيرا لردّ العلاقات التي كانت متأزمة حيث  
 حينما مثل بين يدي السّلطان وقبل أن يسلم عليه، أنشده قصيدة يقول في مطلعها: 

 قمرما لاح في الدجى  القدر      علاكخليفة الله ساعد 
أحد   علق  وقد  طلباتهم،  بجميع  إلا  إليهم  ترجع  ما  الخطيب  لابن  وقال  لأبياتها  عنان  أبو  فاهتز 

 2على السلطان إلا هذا«  نسمع بسفير قضى سفارته قبل أن يسلمالحاضرين على ذلك بقوله. لم 
على السياسية  والحنكة  الشعرية  المقدرة  هذه  ابن  تنم  الر   أن  المجالخطيب كان  في  المناسب  كان  ل 

ابن خلدون    ، فقال فيه3ربي الذين تفننوا في الأدب والسياسية المناسب، فهو ع ل مٌ من أعلام الفكر الع
 النّظم والنثّر، والمعارف والأدب؛ لا يساجل مداه، ولا يهتدي فيها بمثل  يات الله فيآ»آية من نه أ

بين الأخذ    تسير أمور غرناطة ستطاع من خلالهمااتين متتاليتين.  فكان له منصب الوزير لفتُّ ،  4هداه« 
الجِ  وبين  الحادِّ ـوالرّد،  التّطورات  لسير  وذلك  العلاقات  جميع  في  واللّيـــــــن  آنذاك،    خبايا صلة  لكن 

،  لسّياسة لسّياسة، ومطامع الحسّاد لهذا المنصب جعل ناية ابن الخطيب ككلّ النّهايات التي تتعلـّــق باا
فك5ومناصبها الها،  والدسائسن  المكائد  لكن  بحياته  للنجاة  له  الوحيد  الحل  العدوة   روب  إلى  لحقته 

 الغربية.
 

 . 62، صالسابق المصدر  -1

 . 423سكندرية، دط، دت، صر العبادي، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، مؤسسة شباب الجامعة، اأحمد مختا  -2
ص  دت، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، دط،  آنجل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، نقله عن الإسبانية حسين مؤنس، -3

251 . 
 . 167، ص1979شرقا، دار الكتاب اللبناني للنشر والتوزيع، دط، ابن خلدون، التعريف بابن خلدون ورجلته غربا و  -4
،  1985،  2  د، العد16الم الفكر، الكويت، المجلد  مختار العبادي، لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخية، مجلة ع   أحمد  -5

 .  39ص
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سية، وتعزيز رؤيته   غرناطة والمغرب أثر كبير في صقل تجاربه السّياالخطيب بين  ان لانتقال ابنك
ــن والملوك،   بعثات دبلوماسيّة،   ا كان فيمواء عند ســ  ـم بهفكـــــان مـــن الوافدين المرحّب  حـــــول السّلاطيــ

خلف   المنقادة  والسّلطة  بالغطرسة،  المتشبّعة  الإنسانيّة  الغريزة  خلفتها  التي  الدسائس  من  لاجئا  أو 
جيل على خلفيته المعرفية والأدبيّة، لتتأتي  اباة، ليحظى عند سلاطين المغرب بالقبول والتّبالوشايات والمح

سّلاطين الذين تعاقبوا عليها، وانتقاص همم  ة دور الملوك وال ر حة ومخزية في صو فاض  -سلا-سمة المكان  
أنّ عل العلم  رغم  وزهادها،  أبدعه  مائها  التي  المؤلّفات  الخطيبمعظم  ابن  منفاه  ا  في  جلها    كان 

 ؛ إلا أنّ الوطن يبقى المبجل الأول.1بالمغرب
 قصر الحمراء: -6.2

قوّة، كما أنهّ مكان ترف  مكان السّلطة وال  بالدّلالات، فهوتُـع در القصور من الأماكن المهيمنة  
 تمثل تّشكيلات المكانيّة التي»أحد أهمّ الوبراعة هندسيّة ومعماريةّ، وظّفه النّباهي في مقامته باعتباره 

ت في  مهمّة  المكاني« حلقة  الفضاء  الحياة  ،  2شكيل  عن  صورة  جسدت  أيقونة  هو  الحمراء  فقصر 
 . الوقت تُـع اشُ في ذلك  تي كانالغرناطية ال

بين جدرانه   دارت  التي  الصرروح  من  الحمراء ص رحٌْ  بالدّ قصر  مليئة  سائس وقائع وأحداث عديد 
ال بين  أم  والمكائد سواء  التّابسّلاطين،  الشّخبين الحاشية  النّوازع  لكلّ سلطان، وأصبحت  صية في عة 

ال البلاد  الإسلامية في  الدّولة  وبقاء  الحكم،  يمقدّمة سدة  من  تنّصرانية حلما  إليه كل  عاش في  طلّع 
أواخر المعاقل الباقية في هذه البلاد النّصرانية، ليصير هذا القصر من بين المسارح التي خاضت العديد 

يثير قصر الحمراء في نفسية النباهي مساحة من   ائقة التي مازالت محفورة في الذّاكرة.من الأحداث الشّ 
بال والإحساس  و النّفور  أنّ وحدة  رغم  الق  الغربة،  موروث  هذا  والرّقي  صر  للفخامة  نموذجا  يمثل  ثقافي 

يناس بهذالذي  أقامت  قد  شخصية كانت  احتواه  ب كل  لما  المقام  وبدائع  ا  الصّنعة،  نفائس  »من 

 
 . 121المرجع السابق، ص علالة الاغتُّاب، راب في ان الدين بن الخطيب، نفاضة الجلس -1

القديم  -2 العربي  السرد  العجائبّ في  الشاهد،  المقصود  عبد  الغريبة  نبيل حمدي  والأخبار  العجيبة  الحكايات  من  وليلة  ليلة  مائة   
 . 337، ص2012، 1الأردن، ط  نموذجا، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،
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المكان،،  1الطبّيعة«  قُدسية  سيطر  ورغم  الذي  الدّاخلي  الفراغ  ـــه  خلالـ من  استشعــــر  البطل  أنّ  إلّا 
الحوار الذي دار بينهما، ويشتكي كل منهما على فقده    ل النّخلة، فيعقد ابق بين حالته وحعليه، ليطا

النّ  ترى  تولّ وجهك  فأينما  تواجدهما في مكان فردوسي،  الوطن رغم  إذا  إلى أرض  الهيام  فما  ضارة، 
مناطقه إ   بمكان جل  دلالة  يستبطن  الفقد  هذا  إنّ  الرّمال،  تعلوه كثبان  شّاسعة  اصّحراء  لهويةّ ضاعة 

ؤل طرح لماذا استحضر ون من تاريخ الأندلس، وحضارتها، لكن هناك تسا، ويختزل تسعة قر ءوالانتما
»اعتماد العراق مرجعا  دمشق لماذا  الدّولة الأمويةّ    نّباهي عاصمةون غيرها؟ لماذا لم يذكر الالعراق د

البيت   أنّ  مع  الأندلسيين،  والإنسان  النّخلة  من  بعدلهوية كلّ  )  المضمن  النباهي  لبُـنَّاهي(  ابيتي 
لة ذات عرق، يعيد الأمور إلى نصابها، لأنّ "ذات عرق" موضع بالحجاز، والأندلسيون حول ن

ارهما منبع العروبة  إلى الحجاز والجزيرة العربيّة، باعتب  أولى بهم أن تكون جذور أصالتهم راجعة إمّا
الفاتحين     المغرب، ومنبعثفيدّولة الأمويةّ  طلق الوالإسلام والنّخل، وإمّا إلى الشّام الذي هو من

طة، فكانت ل إلى السّلب واغتصاب السّلشكّــــــل الهاجــــــس وتحيفتبقى العراق ت،  2الأوائل للأندلس«
بطـــــة ومنهزمة، وقد يكون ورودها بدلًا من الشّام، طمعا لاستُّداد الخلافة التي سلبت ت البطـــــــل محذا

دلس، والطّمع للعودة لشبه الجزيرة العربيّة بعد  وصلت إليها الأن  دروف التي كانت قعنوة خاصّة للظّ 
شرق لو حتّى بالمخيلة  أن ضاقت الأندلس بأصحابها، واستُّداد النّصارى لجلّ ثغورها، فالعودة إلى الم 

ه للتّلف لتحلّ  جزيئات»لا يملك هويةّ فيزيائيّة ثابتة، إذ تتعرّض  والهويةّ؛ لأنّ الفرد    دلالة على الأصل
لأنسجة والأعضاء، كما تصيبه ت خلاياه لتولد أخرى مراّت عديدة في أغلبية الّها أخرى، وتمو مح
لذي  لّ مراحل عمره. فمن خلال الوعي افي كبقي هو  ع ذك فإنهّ يغيّرات نفسيّة وسلوكيّة، ومت

نفسه، يستطيع الاستمرار في أن يكون ذاته وأن يحافظ على هويّ  الزّ يملكه عن  ن،  مته مع مرور 
إنّ لها علاقة بالذّاكرة    فللهوية علاقة التّطابق،  ما وبوعي هذا  الذّات عند شخص  بالتّطابق مع 

 
، دط، دت،  1دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان، جشكيب أرسلان، الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، منشورات    -1

 . 308ص 
، 1بحاث ودراسة السياسات، بيروت، طالمفاضلات في الأدب الأندلسي الذهنية والأنساق، المركز العربي للأأدي ولد آب،    -2

 . 321، ص 2015
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ا منجذبا، ومولعا بالشّرق، وكانت هذه  لأندلسي دائمفبقي الفرد ا،  1والزّمن، بالاستمراريةّ ووعيها« 
التّاريخ   بباب ابن سماّعة شاهدة على  الشّامخة  دها من  سلب هويتّه وتجري  ومته وقسوته، فيبنعالنّخلة 

الواق كلّ ملامحها فهي   الدّار  النّهار،  »جارة حايط  بياض  الجدار،  للخدمة كالمنار، على سدّة  فة 
عندما نلاحظ هذا   2ر المكفولة الذّيل، أنيسة مشيخة الجماعة« ار الوقابشع  وسواد الليّل، المتلفّعة

بقصر الحمراء نجد بأنهّ للنّخلة  لل  الوصف  توافق  العربي بالأندفيمثّل  الذي  رد  الفرد  فالنّخلة هي  لس؛ 
أُجبر على اللّجوء إلى الأندلس من بطش العبّاسيين فقد كانت النّخلة من أهمّ الأشجار التي جلبت  

 سلفا، في حين يكون قصر الحمراء المنفى الإجباري الذي  المشرق لغرسها في الأندلس كما أشرنامن  
از  إنّ  له،  الأحداث دياخير  وتيرة  بسقوط    د  أودت  الوحيدة  التي  المنطقة  غرناطة  من  جعل  الأندلس 

للاحتماء المتبقّي الأندلسيين  من  هائل  إليها كمّ  فلجأ  أمانا،  الأندلسيّة  الأراضي  من  خاصة   بها  ة 
الم والمكانة  النّفوذ  القضاة  أصحاب  قاضي  فالنّباهي كان  قصر رموقة؛  يكون  أن  يجب  فكان  آنذاك، 

لا منفى ومقبرة موحشة لاستُّداد الذكّريات الموجعة   -باهيالنّ -صاحب الشّأن لمرتعا ومتنفّسا الحمراء 
 والماضي المفقود. 

ع المكانوقد سيطر  ال  نصر  التي يحويهوالمساحة  النّص  شّاسعة  بناء  على  المقامي، والأحداث  ا 
قتُّحة لمداخل النّصوص ا  رديالتي تدور حوله، حيث أمكننا أن نميّز أمكنة مختلفة، ضمن المسار السّ 

»هندسة المكان تساهم أحيانا في  لأن    ن شخصيات أبطالها ينتقلون بين الأماكن الموظّفة،مما جعل م
فوصف الأماكن، واستحضارها من خلال  ،  3بينهم«  باعدبطال أو خلق التّ تقريب العلاقات بين الأ

يّلة قعيّة، وأخرى متخاا بين تأثيثات و مشاهدات الأبطال الرّواة ضمن النّصوص المقاميّة، ومنحها مزيج
محملة بمدلولات ثقافيّة، واجتماعيّة ناجمة عن معايشة واقعية للمكان، أو عن طريق رحلات خياليّة قام 

مقد ليبرز  المبدع،  أبها  إبراز  وثانيا  أوّلا،  الفنّية  المجتمعات  رته  عليها  تبُنى  التي  والأسس  المقوّمات  همّ 

 
 .  17، ص  2016، 1زيع، دمشق، سوريا، طشر والتو طالب العلي، الهوية، بيت المواطن للن -1
 . 698ص، 4لقسما، المصدر السابق،  بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة  لسان الدين -2
،  1عة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، طامنظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطبحميد لحميداني، بنية النص السردي من    -3
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السّي الدّينيّة، كما قد يلجأ المبدعون للعرج على والاجتماعيّة، و   ،ة، والاقتصاديةّاسيباختلاف نظمها 
حياتهمأماك على  ــّـــة  جذريــ تغيّرات  من  تحدِثهُ  قد  ا 

 
لم عدّة  التحوّلا  فهي  ن  عن  البحث  ت  »تحاول 

الحديث    الحاصلة في المجتمع، وفي العلاقات الإنسانيّة الاجتماعيّة ومدى تفاعلها مع المكان، إنّ 
الأم  هو  ا عن  المفتوحة،  بالمجهول، كالبحر،  كن  توحي  هائلة  مساحات  ذات  أماكن  عن  حديث 

طة كالحيّ؛ حيث  والنّهر، أو توحي بالسّلبيّة كالمدينة، أو الحديث عن أماكن ذات مساحات متوسّ 
  كانفينة والباخرة كمة والمحبّة، أو هو حديث عن أماكن ذات مساحات صغيرة كالسّ توحي بالألُف
ه  ، وفضاء هذه الأمكنة قد يكشف عن الصّراع الدائم بين هذفوق أمواج البحر  جصغير، بتموّ 

فنيّة، وبين الإنسان الموجود فيها«  المقاميفقد شكلت    ،1الأمكنة كعناصر  النّصوص  ة  الأماكن في 
وإب وتصويرها،  بوصفها،  الأمكنة  هذه  على  المقامات  رواة  عرج  حينما  التّناقضات  من  ــــــراز الكثير 

مرجعيّة بذاكرة المكان، وحمولته الثقافية، ومخلّفاته على كلّ شخصية، ونظير    ا التي كانت ذات تهدلالا
ابن الخطيب الأكثر وضوحا مقامة  المكان، وكانت  أثر  لّأن الأماك  انعكاس  التي في هذا الجانب؛  ن 

ا خلفه  لما  الدّاخلي  النّزال  من  حالة  يعيش  جعلته  ومسمياتها  يكو لمك حوتها،  عندما    حاضرا   نان 
ا في ذهنية المبدع، على عكس صورة وصورته الإيجابيّة التي يتُّكه  -مالقة  -في الأرض الأمّ    ومتواجدا

 اوي.  الذي انعكس تماما عند بطلنا الرّ  -سلا-المكان نفسه في المنفى
 المدينة: -7.2

م  بين  متنوّعة  أبعادا  الأندلسيّة  الحضارة  في  المدينة  صورة  فتشكّل  معماريةّ  ومناظر  اهارة  ئقة، 
الذي  طبيع المفقود  الفردوس  سُميّت  أو كما  الأرض،  فوق  جنّة الله  البلاد  من هذه  يّة خلابة جعلت 

»ما لم تبلغه بلدة من البلدان  ر، فقد بلغت الأندلس كثرت من حوله المطامع للغزو، والسّلب، والظّف
فاتحون؛   استوطنها  أو  المسلمون،  العرب  سكنها  المصافقد  التي  القديمدأجمعت  والدّر ر  اسات  ة 

ها، وفتنة عمرانها واتّصال مبانيها، تفوق كلّ  الحديثة على أن بهجتها وخصوبة تربتها، وثراء مرابع

 
حن  -1 ثلاثية  في  المكان  جماليات  عبيدي،  العامة  مهدي  الهيئة  منشورات  البعيد(،  المرفأ  الدقل،  بحار،  )حكاية  مينا  السورية  ا 

 . 95، ص2011للكتاب، دمشق، دط، 
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الدّهــــــر، يتشـــــــوّق إليها كل من حُدّ ث  وصف، حتى لأنهاّ عدت درةّ الزّمـــــان وحنّة الأرض، وفتنة  
أو أسمع إلى زائريها من الشّعراء الآخرين  في شعر شعرائها    ا، أو قرأ أوصافهعنها أو بُـلّ غَ أخبارها

أسباب ذلك«  التّوافد عليها كلّ من هيئّـــت لهم  أخـ،  1ويتسابق إلى   الإيجاب ــذت طابـــــع  فالمدينـة 
تفنّن ابن الخطيب في مبارزته بين الصّالح والطاّ المفاخرة بين المرفأين، وقد  بين لح، و والسّلب في نص 

م النّفي والانفصال  دينة الأندلسيّة احتلت مساحة شاسعة في النّص المقامي رغر والتّهكّم، فالمخالتّفا
من والحرمان  الفقد  بعد  والمسلمين،  النّصارى  بين  وتناحر  هزائم  من  لحقها  ما  وكلّ  المناصب    عنها، 

ـــة ووصل  ع القيم الإنسانيّ ز المجتمعيّة وتزعالسّلطوية والرّجوع إلى عامّة الرّعية، بعد إضاعة جلّ العلاقات  
التّناحر للمراكز السّلطانية، والقتل للحرمات المستباحة. لتحيل صورة المدينة المثاليّة إلى مرتع للاستقرار  

كون بالمقابل المدينة المغربيّة التي نقصت مساحتها من خلال  لارتياح، في حين تانشراح و والتّوطّن، والا
المقتض في  السّرد  لإعب  عنطالنّص،  مقربة  صورة  الحياة   -القرية  -الريّف    اء  سبل  أبسط  لافتقارها 

والمتكاملة التي يطمح كلّ شخص للعيش فيها من تجارة، وعمارة وترف وبذخ، فأي صّناعة    الضّروريةّ
لذا نجد أن  ،  2»في سلا يقصد اليها أو يعول عليها أو يطرف بها قطر بعيد أو يتجمل بها في عيد« 

يع المعاقل المنعة والصّنعة، والبقعة، والشّنعة، لتتبطّن حقارة هذه هذا الثّغر من جم   بطل الراوي هاجمال
أين   الأمّ؛  الوطن  إلى  ينحو  البطل  من  دواع عديدة جعلت  بين  كانت كلالمدينة، خلف  مته تصدح 

 .ورالثّغ
نه وشوقه ت حنيحيث كان صو   -العراق-كان صوت بطل المقامة متجذر الانتماء إلى المشرق    

فصو اص بالشّعر،  بأنّ دحا  والانتهاك  الاغتصاب  خلف  القابعة  المدينـــــة  هذه  ومحلّ ر  الدّار،  مقرّ  ا 
ا المكان  المسكن، وقد جاء كلّ هذا بإيعاز نفسي وتعلّق روحي لقلب مستهام، بكلّ ما طاب في هذ

لّامتناهية التي  لوقوّة صحرائها امن اخضرار وجمال بنخل متُّام الأطراف يشكل منبع الحياة ودوامها،  
ص الأندلس في  مدينة  صورة  تجسّدت  حين  والغامض. في  المجهول  ثناياها  في  مصغـّـــرةتحمل  عن    ورة 

 
المدين  -1 عقاق، دلالة  دراسة فيقادة  المعاصر  الشعري  ال  ة في الخطاب  اتحاد  منشورات  للمكان،  الجمالي  التلّقي  كتاب إشكالية 

 . 62، ص2001رب، دمشق، دط، الع
 . 59س، المصدر السابق، صين بن الخطيب، مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندللسان الد -2
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ــ  ، انولــة التي كانـت تهابها الجيــران، وتتُّقبّها الأعيـان، مدينـة الأديـــلدّ من ا ليـّـــــــة لما تبقىالحمراء الع ـةمدين
 1ام وحام« »يا بني سيهــــود وبربــــــر، وإسلام، فيقول الراّوي:  رى، وقـــــوط، و امن نصـــــلوان  ـازج الأوتمــ

  م في زمام الأمورهين مغايرين، وجه القوّة والتّحكّ ن يكون ذا وجوام، والأدياإنّ هذا التّمازج بين الأق
هم،  تالبساط من تح  لك بعد ذ  حبوالتي كانت كفّته تميل للإسلام والمسلمين منذ فتح الأندلس، ليس 

أصب  موازين  رو دتو  عندما  والتّقهقــالقوى  الفســاد،  بؤرة  تشكّل  المدن  جميع  حت  على  والانحطاط  ــر 
والمستويا الاجتمالأصعـــدة  والاقتصــات  العقيدة  اديـّعيـةّ  اجتثّت  حين  خاصّة  والسّياسيّة  والدّينيّة،  ـة، 

الية إلى حصن للحصار ومـــــــلاذ ينة العظيمة المثدية، وانقلبت المعالإسلاميّة التي كانت تسيــــرّ أمــور الرّ 
العـــــ السّلبقـــدوان والانتمن سخط  الصّورة  لتتفاقم  للمديــام،  وتتجسّد عظمة ية  النّباهي  المثالية عند  نة 

التي رفعت همّ غربته في ه المدينة  العلته، وأعلت شأنه بجعله قاضـذه  المدينة  يّة وإن  ي الجماعة، فهذه 
ى مقر صراع ونزاع بين المحافظة على الذّات المنتمية لهذا المكان، والتي سعى فعة تبقظوة والر لحأعطته ا

لبلورتها وصقلها في ظلّ الظرّوف التي كالفرد    ماضٍ انت تعصف به، وبين ذات متشظية بينالعربي 
قبل   من  قسرا  سينُتزع  ومستقبل  عنوة،  لعبوش  انتزع  من  جعسوس  المجوسا »عدوان  أو   2« ليهود 

 لأوربية. الذين سعوا سعيا حثيثا للقضاء على الدولة الإسلامية في الأراضي ا
منطل  من  ومرارتها  المدينة  هذه  قسوة  حكمت تعزّزت  التي  الإسلاميّة  الشّريعة  أصول  تغييب  ق 

الحو  تطلبها  منطق  لدواعٍ  المقامة  وبطل  راوٍ  صاغه  الذي  النّص  وقالب  الفقهي  ار،  على »التّكوين 
بة إلى معظم أدباء الأندلس وشعرائها ومفكّريها، فهو أديب ومؤرخ  بالنّس  هو الشّأن  المؤلّف كما

انب العقائدي الذي درسه استدعى كلّ ما له علاقة بالجفقد  ،  3ولكنّه أيضا وخاصّة فقيه وقاض« 
 نالعريضة التي كا  صص فيه ليوظّفه في نصّه هذا، ومحاربة شتّى معاقل التّدهور والخروج عن الخطوطوتخ

 
 . 698ص، 4قسم، المصدر السابق،  بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة  لسان الدين -1
 . 896المصدر نفسه، ص  -2
النبا  -3 لعلي  الكرمة  على  النخلة  تفضيل  مقامة  بوزويتة،  الطرابلسي  )حسناء  المالقي  -ه 792بعد  -م1313ه/713هي 
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أسند الكلام إلى أمهر وأقدر صنّاع اللّغة الإسلامي، وقوّة حجّته الدّينية، والأدبيّة، فقد    يرسمها الدّيــن
 تها زخرف المدينة الأوربيّة. ، ليرفع من همةّ الذّات العربيّة التي أغو أبو علي القالي

الانفت في  يتمثّل  الحضرمي  عند  للمدينة  الآخر  الوجه  مكان  والانعتاق  بكل داح،  الأنوثة  ينة 
»الإنسان لا يحتاج إلى رقعة فيزيقية مقاييسها مدينة تبحث عن الذّات خارج حدود نطاقها؛ لأنّ  

الأرض يضرب فيها بجذوره  البحث لنفسه عن رقعة من  فيها، بل يميل كذلك إلى  جغرافية يعيش  
ة  ان فالذات البشريّ كة بالبحث عن الموتتأصّل فيها هويتّه، ومن هنا كان ارتباط البحث عن الهوي

الح  هذه  خارج  تنبسط  بل  ذاتها،  حدود  داخل  تكتمل  أن لا  يمكن  الذي  المكان  حيث  دود؛ 
  تتّضح الصّورة بأنّ كفّة د الخطاب المقامي في هذه المرةّ على لسان الجواري، و ليتجسّ ،  1تتفاعل معه« 

ل المجتمع  شة التي كانت تشكّ ت الطبّقة المهمّ جميع الأحداث التي تدور بهذه المدينة أصبحت من أولويا
كدس ل هموما و حمكما  تنامي وتشابك العلاقات، وتنوّعها    لىع  وجه المدينة  أبان   وقدالمرأة/ الجارية،  

»محفل  عبّر عن جميع حقوقها في  تصدح بأعلى أصواتها وتحناجر  كانت مكبوتة، و أحلاما وآمالا طالما  
بالغيد «  ال  معالم  ت تغيرّ ف  ،2يرتجّ  أحادية  كان  ذيالمجتمع  ومركزيةّ    قوامه  الذكّوري القطب،   الخطاب 

قوّتها وسلطتها في جميع المحافل ومع  الذي حاد عن المعتاد، ويتحقّق حلم الذّات المهمّشة إلى إثبات  
يبق  بعيد المنال لفتُّة  ربيّة ه المدينة المغكلّ الخطابات، وبهذا تكون   ي مدينة الحلم والمستقبل الذي لم 

 لمرأة مسموعا قبل صوت الرّجل. ؛ أين أصبح صوت اابح واقعًا معيشً طويلة، والذي أص

 
-  القاسم بن عبذ القالي، ولد بالساحل الشرقي م ون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سليإسماعيل بن  ان، يلقب بأبي علي 

ليات بالقر للفر  بغداد،  إلى  وان، ثم رحل  المغرب،ب من بحيرة  إلى  بعدها  لينتقل  سنة،  بها خمسة وعشرين  ويقيم   ستثمر في علمه 
جم لأشهر الرجال والنساء من  اويستقر بقرطبة، أين وافته المنية بها من أشهر مؤلفاته الأمالي. خير الدين الزركلي، الأعلام قاموس تر 

 .          321، 1986، 7، ط1زءالج العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت لبنان،
الج   -1 التشكيل  خصوصية  إبراهيم،  التاسع، نبيلة  المجلد  القاهرة،  فصول،  مجلة  طه حسين،  أدب  في  للمكان  الأول    مالي  العدد 

 .  49، ص1990والثاني، 
 . 491عبد الله كنون، المصدر السابق، ص -2
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 البحر: -8.2
رئيسي فيه   وضوعيحضر البحر بصوره الكثيفة والدّالة في مقامة المفاخرة كمحور أساسي، وكم

ا لمدلوله  وجه  بوجهين؛  فيها  البحـــر  يظهر  التي  المفاضلة  أوجه  لطرح  متقابلين،  مرفأين  لعام حول 
ت صورة البحر في مقامة ابن الخطيب تنوّعة، فقد جاءهات تخفي دلالة ميلوجه الآخر لتشبالواضح، وا

ــا هـــــذا المكان الوطن، الالتي  أنينــــــةـدوء والطّمكســـــة للهــعا   ذي يجسد تطلّعـــــات الفرد الأندلسي يبعثهــ
المتأزّم العلاقات  لربط  جاءت  البحر  واجهة  على  الموجودة  لرد فالمدن  أو  آنذاك،  أراد    عة  كلّ طغيان 

حول في سجل الدّولة الأندلسيّة، وقد كان قبلة الفتح  استباحة المكان، كيف لا يكون البحر نقطة التّ 
اواستباحة الأراضي   لتُكْت ب  بداية هذه الحضارة  سلاميّة من البحر وما يحمله في غياهبه  لإالنّصرانيّة، 

ا يقول  وظلمة  نور  ال»أمنت  لراّوي:  من  البحر  جهة  عن   1قيّة« تّ من  البحر في سلا  يحيد  حين  في 
حالة من الكبت والعصيان على مصدر رزق   السّلام والأمان، ليغدو بعدا للتّأزّم وعدم الانسجام مخلفا 

 . وكثرة الهاربين نحوه واللاجئين إليه، 2»مكفوف بالعتب والمدارج« لا يستسيغه الإنسان لأنهّ 
وص البحر كحلقة  يأتي  المجكما  الحياة  بين  الل  صورة  في  البحر سّدة  وصورة  المفقود،  وطن 

قي المضياف والمستقبل لكل لاجئ، أو فارّ من غدر، أو سلطة، لتعزّز صورته كرمز للمجهول الذي ب
طوي لوقت  شكل  البحر  أنّ  البطل. كما  وليأخذ    لٍ يلاحق  الخطيب،  ابن  نا  رُباَّ سياسيّة كان  طريقا 

ي الباهر وأجواؤه الهادئة التي شكّلتها فتُّة  بعد أن كان الماض  ة الراّوي البطلحي آخر في نفسيالبحر من
السّلطاني،   البلاط  في  حياته  في  بالمخاطر  ما  المحفوف  الغامض  المستقبل  وبين  الوزاريةّ،  ومناصبه 

 والدّسائس.
نص   عن  البحر  غاب  مقامة وقد  نصّ  في  فنّية  لغة  خلف  بضبابية  لنرصده  النخلة،  مقامة 

لف معالم سطوة البحر وهيبته، وعنفوانه، وغضبه، ليعبّر الراّوي المرأة القابع خ درمي، كمقابل لجس الحض
ناء هيجانه وسخطه خاصّة إذا كانت العواصف  وتخبّطها أث  -السّفينة -بإتقان عن حالة أحد مقتنياته  

 
 . 58 بلاد المغرب والأندلس، المصدر السابق، ص طيب، مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فيين بن الخلسان الد -1
 . 66المصدر نفسه، ص -2
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شطآنه،  أ  في على  به  وملقية  يحويه  ما  حاملة  وجبروتها  قوّتها  الزّاخر، »ومالت  فيقول:  وجّ    كالبحر 
وأ المقادم  المواخر« فقدمت  للأندلس ،  1خّرت  بالنّسبة  الحربية  الأمكنة  أهمّ  من  البحر    لقد كان 

ناطة، مناراته أعين تتُّقّب تّى سقوط غر على هاتين العدوّتين منذ الفتح وحو شاهد عيان  رب، فهوالمغ
صالح ن بين أخذ وردّ لمو لحربيّة التي تكالعدوّ والصّديق، ومراكبه وسفنه نسيج من العلاقات التّجارية وا

تخدم أحد الأطراف المتنازعة، لتكون فيها الغلبة لأحدهما وتبرز صورته في خطاب الحضرمي في قوله:  
لقد تحوّل الجسد إلى مكان تجلّت فيه معالم البحر الرّهيب، ليستمرّ ،  2وميدان الموت« »ميدان الحياة  

 ، والعنفوان. هول، والقوةارتباطه للرّحابة والمج
 الجبل: -9.2

البحر   سطح  عن  وارتفاعه  الشّيء  علوّ  المهيهو  بطلعتها  الجبال  أمام  الإنسان  بة »يتضاءل 
د يكون بالقياس إليها شيئا مذكورا سواء من حيث رتفاعها في عنان السّماء، فلا يكاوامتها  وعظ

العابر«  مروره  من حيث  أو  ها،  3جرمه  الموضع  بهذا  أحاطت  القداسة،  وقد  من  به  لمّ لة  اتّسمت  ا 
بال المباركة، والتي كانت الفيصل في العديد من الفتوحات والحروب الإسلاميّة، كجبل طور، وجبل  الج

عرفات  وجبل  وقد  4أحد،  الأندلسيّةالبحث  تجاوز  ي،  الثّغور  من  ثغرا  باعتبارها  مالقة  مدينة   جبال 
فيقول:  ا يسمي جبل طارق  مجبل الفتح، أو كفي    لتجسد صورة الجبل في نصّ مقامة ابن الخطيب

منارها«  المبارك  الجبل  بسنام  التّحول  5»وسما  نقطة  العليّ  المكان  هذا  يُـع در  حيث  الدّولة  .  في 
قداسته فيالأندلسيّة، كما   فقد    تبرز  والرّفعة،  والشّموخ  العلوّ  البداية لحضارتها، فهو رمز  أنـّــه موضع 

قرابة تسعة قرون فحمل هذا   -صرانيالنّ   –ذات الآخر    التي تفوّقت علىكانت بداية الذّات العربيّة  
 الجبل الذي وراء شموخه انيار الطموح، والحلم بالبقاء.

 
 .  496عبد الله كنون، المصدر السابق، ص -1
 . 496المصدر نفسه، ص -2
العرب  -3 أساطير  موسوعة  تونس، ط   محمد عجيمة،  العربية،  لبنان،  بيروت،  الفرابي،  دار  ودلالاتها،  الجاهلية  ،  1994،  1عن 

 .  236ص
 . 202شدي، المرجع السابق، صعائشة را -4
 . 58لدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس، المصدر السابق، ص لسان الدين بن الخطيب، مشاهدات لسان ا -5



 يةبيعة الأندلسالتجلي الأنثروبولوجي لمكونات الط                              الفصل الثاني:

 

80 

أيت بوظيفة سيكولوجية بطّن الجبل  لعبه    1يضا  الذي  النّفسي  والدّور  تظهره صورة مكان الحرب 
القا بها  قام  التي  الحملة  من خلال  الأندلسي  الفرد  أم ئد  عند  زياد  بن  الشّ اطارق  الصّرح  هذا  امخ م 

ر، والظّفر بهذا  الذي مازال لحدّ السّاعة يحمل اسمه. باعتماده حربا نفسيّة أراد من خلالها تحقيق النّص
، 2»أيهّا النـــــاّس، أيـــــن المفرّ؟ البحر من ورائكم، والعدوّ من أمامكم« المكان ليقول كلمته الشّهيرة  

البحر   غموض  في  فيمتزج  الجبل  وجبروتهمعبسنام  لذا نادهما،  الأعداء،  من كلّ  حصانتهما  وقوّة  ا، 
 يل كرسيًّا.عسكريةّ باتخاذها الج دو ذات حصانةتغل، 3»بفضل الارتفاع ومزيةّ الامتناع«تميّزت مالقة 

أنواعها   باختلاف  لسفنه  مرسى  رماله  رمث  من  جعلت  شطآنه  متُّامية  بين بحر  مزيج  مالقة 
فل، وبين جبال خصبة متناهية الأنواع والأوصاف من بذلك معبرا للقوا  أم تجارية لتكونة،  سواء حربي

الطبّيعي   بعده  الجبل  ليتعدى  وفاكهة،  منظور  غلال  من  واتزّان  ثبات  بكونه مصدر  الأراضي  لحماية 
كما توفير الأمن الغذائي واعتماده دور الوسيط في انتعاش الاقتصاد الأندلسي،    بيئي وجيولوجي، وبين 

امتياز ال  ينبع  من شموخ  المسكن  الجبل  منه  لتتّخذ  والهامات  القمم  التي تهوى  الأندلسيّة  العربيّة  ذّات 
 والمأوى.

اف مدينة سلاتقفي حين  فهي    رت  الرّ للجبال  ومرا»بلد  تنجب مال،  بطيحة لا  عي الجمال، 
الوابل المطر  عرفت  وإن  وو   بحرها  الحارج  جرد ،  السّنابل،  بالعتب،  الممكفوف  ملح  ،  ذاقاديها 

 .ربتهات قحطلانبساط أراضيها و  إشارة منه 4«  مستمد من الأجاج الزعاق
 الجوهرواد  -10.2

ء، تمتاز أراضيه التّلال لشقّ منفذ لتدفّق سيلان الما   الجبال، أوج بينمخر   مسلك، أو  والوادي ه
للزراعة  صالحة  أراضيه  تكون  لذا  والاخضرار،  رحالهم 1بالخصوبة  حطّ  إلى  العرب  فعمد  وللسكنى   ،

 
 . 203عائشة راشدي، المرجع السابق، ص -1
، دط،  2وت، لبنان، الجزءة العصر الأموي، المكتبة العلمية، بير ة الزاهر أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في عصوره العربي -2

 . 314دت، ص

 . 58سابق، صاللسان الدين بن الخطيب، المصدر   -3
 . 60، صالسابق المصدر  -4
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من رمزا  يُـع در  والبقاء، كما  الحياة  سرّ  الماء  والأنار، لأنّ  الأودية  الحض  موضع  قيام  فمعظم  ا رموز  رة، 
 لأنار والأودية.  التّاريخ قامت على ضفاف ا ات عبرالحضار 

واد الجوهر النّص  في نص الحضر   تأتي صورة   -الجواري-مي، كمكان خصوصي لشخصيات 
للا امكانا  يقول  العليّة  بالمكانة  والارتقاء  الأفضلية،  حيازة  على  والتّنافس  والاجتماع،  لراوي:  لتقاء 

فواد   2م يكن غير يعيد، وإذا بمحفل يرتج بالغيد«هر، فللجو عروف بوادي المهت إلى واديها ا»وانت
»الوافدين عليه من   الأندلسية والمغربية لأنّ الجوهر والقناطر المنتشرة به هو حلقة الوصل بين العدوتين 

الأندلس بالعدوة الشّرقية، فسمّ يت عدوة الأندلس وأنزل الوافدين من القيروان الذين كانوا معه  
رس والدور والمساجد والحوانيت، دة البناء والغيين، ثم أمر بزياعدوة القرو وسميت    بالعدوة الغربية

المن النّاس من مختلف  اطق للإقامة والتّملّك، وسكنها وعمرت الأرض وكثُرت خيراتها، وقصدها 
و  منفصلالعلماء  مدينتين  عن  عبارة  فاس  مدينة  وهكذا كانت  والصنّاع.  والتجّار  تين  الأدباء 
ويستمدّ مياهه من عين جسور،  ويفصل بينهما نهر، تمتدّ عليه     سفح جبل،اهما فيتكلمسورتين،  

بين الأندلس والمغرب جعل من واد الجوهر  الثّقافي والفكري، والأدبي    فهذا التّلاقح، والمزيج،  3غزيرة« 
الأ أطراف  لذا كانت  والأندلس؛  المغرب  تاريخ  في  فاس  بمدينة  الأودية  أشهر  مكانا  من  ودية 

الملابس، وتجاذب أطراف الحكايات خاصّة وأنَّ لإ الماء، وغسل  بين النّسوة لم  واللّقاءات ماعات  تللاج
الفعّال في المجتمع ا تُـع در العنصر  الالمرأة  بلاط السّلطاني في ناية  لعربي، وهي العصا المحركّة للسّلطة في 

وتفشي المشاكل دّي الأوضاع  ب تر اأسبرية من أهمّ  لتغدُو سواء كانت حرةّ أم جا  ،الدّولة الأندلسيّة
وا ملوك السّياسيّة،  آخر  الأحمر  بني  أنّ  وبما  الحاكمة،  الأسرة  أفراد  بين  والأمن  الاستقرار  ضطراب 

 
الجغ  -  1 أصول  عبده، حورية محمد حسين جاد الله، في  أحمد محمد  الجامعية،  ر طلعت  المعرفة  دار  الطبيعية،  الجغرافيا  العامة  افيا 

 . 646، ص2000القاهرة، دط، 
-  يدة وهي مياهه العذبة ودائمة الجريان، به  ياته بين واد الجوهر أو الجواهر كما أصبح يعرف بواد فاس له ميزات عدتعددت مسم

زنائي،  لجا    ه من المروج الخضراء على طول فصول السنة. عليل، وتعتبر الأراضي التي حو ن جهة القبلة منبعا كلها تنبعث م  ستين
 .  34سابق، ص الرجع الم
 . 491نون، المصدر السابق، صعبد الله ك - 2
 . 139المغرب والأندلس، مكتبة نضة الشرق جامعة القاهرة، مصر ،دط، دت، صعصام الدين عبد الرؤوف الفقي، تاريخ  - 3



 يةبيعة الأندلسالتجلي الأنثروبولوجي لمكونات الط                              الفصل الثاني:

 

82 

»عج القصر الملكي لبني نصر بالحري وتنافس الجواري المحظيات في إمكانية تعيين  الأندلس فقد  
بطانتهنّ، كم ذوي  من  العهد  الأولاية  بعض  استغلّ  القصر    مراءا  أغراضهنّ نساء    لتحقيق 

سار ، فحيكت مؤامرات مليئة بالأحداث الشّائقة التي غيّرت م1را لمكانتهنّ في القصر« السّياسية نظ
 بها. -غرناطة-الأندلسيّة، وسرَّع تْ من سقوط آخر الثّغور  الّدولة

النّساء اجتماع  افي    ماثلت صورة  واسطة  سط  تتوّ   التي  اهربالجو   2لعقد« »واد خصيب وكأنهّ 
المرأ فإنّ  وبهاءً،  جمالًا  لإعطائه  في العقد  المعروفة  بتنوّعاتها  الكريمة  للأحجار  موضوعي  معادل  هنا  ة 

 تجتمع فيها العديد من المكوّنات  الطبّيعة من الألماس، والزّمرّد، والياقوت، واللّؤلؤ، والكهرمان...والتي
 درجة جماله. ر عن الآخر و  حجلّ الذي يميّز ك امفي تركيباتها لتعطينا الوجه الع

بينهنّ    إنّ  دارت  التي  الحادّة  والمخاصمة  الجواري،  لسان  على  الحضرمي  سرده  الذي  الخطاب 
تقهقر   شدّة  على  حكمتبعث  أواخر  في  العربيّة  لسان    الذّات  على  القول  فختم  الأندلسية،  الدّولة 

»آخر صوت سمع في عكس صورة  ة لييصّبوهي تكلّم ال التي تتمثّل في خطاب العجوز    الحكمة والخبرة
ت المرأة العجوز عائشة الحرّة أم السّلطان أب عبد الله الصّغير عندما غادر  سماء الأندلس هو صو 

ه تدمعان، فقالت كلمتها التي بقيت  غرناطة وقف خارجها يلقي عليها نظرة الوداع الأخير وعينا
ساء، ملكا  لنّ أجل فلتبك كاندلسي قائلة  الأ  خقراءتهم التّاريإلى الآن يردّدها طلاب المدارس عند  

سنّا؛  من أفواه الأكبر    إنّ طبيعة الحياة تحيلنا بأنّ نأخذ الحكمة  3تستطع أن تدافع عنه كالرجال« لم  
تُ  التي  الموضوعات  الحياة خوّلتهم تدارك ولملمة  أمامهم، وفي  لأنّم خاضوا تجارب عديدة في هذه  ثار 

 ة في جميع الأندية والتّجمّعات.خير الأ ةكلمتعُطى لهم الحضرتهم لذا 

 
رية للمرأة الأندلسية من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة، رسالة دكتوراه، كلية العلوم امليكة حميدي، الإسهامات الحض  -  1

 . 129، ص 2013/2014، 2ية والإنسانية، قسم التاريخ، جامعة الجزائرالاجتماع
أحمد    -  2 تقديم  والأندلس،  المغرب  لتاريخ  العامة  الموسوعة  زبيب،  والعلوم،نجيب  للثقافة  الأمير  دار  لبنان،   بن سودة،  بيروت، 

 . 132، ص  1990، 1، ط2الجزء
  ية في الأندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة، مجلة أبحاث البصرة )العلوم درويش، دور المرأة في الحياة الاجتماعياسين الجاسم    -3

 . 110.109، ص2016، العدد الرابع، 41الإنسانية(، المجلد
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 البساتين: -11.2
أهم شملت البساتين في النّص المقامي لابن الخطيب مساحة شاسعة، وقد كان هذا المكان من  

ما تميّزت به العدوّة الأندلسيّة على نظيرتها المغربيّة وقد وصف جمال وبهاء غرناطة من خلال الأبيات 
 :1التّالية

 غرناطةٌ قَدْ ثَـوَتْ نَجْدٌ بواديها      ناديها      نَجْد  و  إلى يا مَنْ يحن  
 جاليها ةٌ والكثيبُ الفردُ ـق فْ بالسبيكة  وانظر  ما بساحتها       عَقيَل 

 تَـقَلَّدَتْ بوشاح النّهر وابتسمت      ازهارها وهيَ حَلْيٌ في تراقيها
  مآقيها عا فيم ترقرقُ الطلَّ  النرجس  المطلول  يانعةٌ     وأعينُ 

 مقبّ لا خَدَّ ورد  منْ نواحيها     وافترَّ ثغرُ أقداح  منْ أزهارها   
نُ يجبيها    كأنّما الزهرُ في حافاتها  سَحَرا      دراهمٌ والنسيمُ اللَّدّْ

من   البلدان  بها  وتتفاخر  تتفاضل،  التي  الأمور  أهم  المقامة  وراوي  بطل،  »المساكن  استهل 
اهد اجتاحت خياله، وأججت لراّوي مش حيث يصف ا،  2ة«رة والنّضار الإثاو ارة، والعمارة،  والحض 

، لتحتلّ هذه 3في جنـّـــة الخلدلوعة فراقه لوطنه فتذكّر بهاءه، ونضارته التي فاقت دعوى التّفضيل حتى  
الراّوي:   السّهل والجبل«»والجنّات  الأماكن جلّ مساحة الأندلس، يقول  د تذكّرنا  ق،  4التي ملأت 

والخضرة  لبساارة  صو  علتين  الثـّــــورة  على  الذالدّائمة  مشــــرقي  هو  ما  ينـى كلّ  الصحراء  ي  إلى  ــحو 
أكّ  ما  الأندلس  ويبجّلها، وهذا  مفاضلته بأنّ  النباهي في  الذّيول،  ده  أعنــاب مرسلة  مـــن  »جنـّـــات 

وعذبت   اختبارها،  وحمد  استيارها،  طاب  قد  الأطناب،  و مكملة  أنهارها،  كماي    فتحتتعيون 
و أزهار  وردها  عن  الشّام نرجسها وبهارهاها،  منها  قلقت  الرّفاق، حتى  محاسنها  بطرف  وسرت   ،
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ت متأصّلة عند أفرادها لفتُّات  يــة تبعيّتــها للمشــرق التي كانــلتنـزع الأندلس ذهن،  1واليمن والعراق« 
ار متّجهة صوب  نت كلّ الأنظد كاق ، فويون الأندلسالزّمنية التي دخل فيها الأم  طويلة خاصّة الفتُّة
الخ عاصمة  المرتبطة بغداد  الباسقة  النّخلة  بغرس  الأندلسيين  قدرة  فتتجسّد  الحضارة،  ومركز  لافة، 

 بالصّحراء في أرض غير أرضها وتربة غير تربتها.
تعيش  يعرض الراّوي عبر البساتين والقصور التي تبنى فيها حياة الأسر المالكة، وحاشي تها التي 

الرّفاهية والبذخ التي عرفت بها الأندلس  ، وسقوفها ساميةتي قطوفها دانيةالجنّات ال هذه  ينب ، حياة 
أطاحت به التي  أهمّ الأسباب  العام  ا،والتي كانت من  البساتين  نوعا من  يعرض  تزرع في كما  التي  ة 

ــــــال، والتي هي من    المناطق الشّاسعة عرض   وهي  ـــرد أندلسي للتّمتّع بهاــــــفحـــــقّ كلّ  كالسّهــــــول والجب
خاصّ عن حياة الرّفاهية الموجودة في ذلك العصر، ليبرز هذا الجمال الطبّيعي تفوق الأندلس بصفة  

لمكــــان جعـــل من نصوصهم لوحة زيتيّة زاهية، أو عروسًا غرامهم باعامّة على كل المشرق، فعشقهم و 
 . نواعهاأالزّهور بمختلف متوّجة بأكاليل من 

 الأسوار والجسور: -12.2
إنّ ما يميّز مقامة ابن الخطيب تنويع أمكنتها، كلّ هذا ليس من دواعي تحميل نصّ المفاخرة ثقل  

للدّلا  هذه الأمكنة تكثيف  ما هي  المتعلّقة بهابقدر  الصّور الجامدة  لنتجـــاوز  لها،  أُسندت  التي   لات 
بالراوي  خذ مدلولات متنوّعة، وبهذا تنحو  الواحد يأالمكان    تلأثيرات التي جعظهر التّأثيثات، والتّ تو 

 البطل نحو قطبين متعاكسين. 
التي   الأماكن  تحيل  عامة وقد  بصفة  الأندلس  وقدرة  إلى عظمة  الخطيب  ابن  أتى على ذكرها 

الأ بالفرد  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  الأماكن  هذه  جلّ  لأنّ  خاصة؛  بصفة  المالقي  والذّات  والثّغر  ندلسي، 
سلأندلسيّ ا التي  لإثباتهة  جاهدة  عليهعت  والمحافظة  بالرّوح  ا  المشبعة  الذّات  الآخر،  زعزعة  من  ا 

ا بل حفاظا  صون، والأبراج والأسوار ليس خوفا أو جبن البطولية، الذّات المتحصّنة خلف القلاع، والح
رغم   لنفسها كيانا  أوجدت  ذات  أُ على  ما  لها،  كل  أسوارها فت  ضوع»بأنّ    نا إيما  ت فازدادحيك  
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ب  1ارها«وأقو  وعر عبر  إسلامها  بنشـعث  والخيــر  المحبـّة،  أواصـر  فمـــدت  وجسورها وبتها،  أسوارها،    ر 
فالسّور وإن كان يحيل للتحصن من الخطر الدّاهم من الخارج، فهو دالّ كذلك على المقدرة الكبيرة في  

ا زمــــــــام  في  واالتّحكّم  ــور  مللأمـــــ على  بدسّيطــــرة  قابع  هو  أما  ومكائد،  فتن  من  الجسر  اخله  رّمزية  ا 
 من خلال ربط هذه الذوّات بعضها ببعض.  فتتجلّى

لاته السَّطحية، لأنهّ مُتـ ي قِّنٌ جيّدا أنّ كلّ ما حوله يواصل ابن الخطيب تقديم المكان متجاوزاً دلا
ي الذي أبدع فيه  ستوى المعمار التّفرّد على الم   فحرص على إبراز  هو تمازج من بديع الخالق والمخلوق،

ببلدها    »فقربت أبراجها، وصوعدت أدراجها، وحصنت أبوابها، وعززت جنابها، ودارالأندلسيون  
ور والجسور، والخندق المحفور، فقلهراّته مدائن بذاتها، وأبوابها المغشاة بالصّفائح شاهد بمهارة  السّ 

المحصّنة، وتمثلاتها  القة  مـــن مدينة م  ــها الراّويضجهــة التي يعر فهذه الوا  ،2ائها وولاتها« بناتها، وهمم أمر 
وخنادق، وقلاع، تمثل مناعة ـور وسيـاج، وأبــراج، وأبـواب، وجس  ـلاعالمكانية المصاحبة لها من أســوا وقــ

تفاصيلها  بكلّ  والهندسيّ 3المدينة  والتّكتيكيّة  الحربيّة،  ومقدرتها  أوليّ ،  وتضافر  ال  ة  في  ــــر  سّعــــي  الأمـ
إثبـــات الح ـــردّه  مـ الغربيّة، وإنتا   ثيــــث خلفها كلّ هــــذا  الذّات  الذّات العربيّة على  ثقافة فاقت  تفوق  ج 

 انوا يتغنّون بها.بكل المقاييس الثّقافة الغربيّة التي ك
 المساجد: -13.2

تُـع در  المساجد التي   ور العبادة وخاصةداكن المقدسة، وبللفرد العربي المسلم علاقة وطيدة بالأم  
 نــــت من أهمّ الأماكن المقدّسة المرتبطة بالمسلم هي المسجد الحرامين العبد وربهّ، لذا كاحلقة الوصل ب

، فهذه الأماكن لها تبجيل وتعظيم خاص للهالة الربّانية التي تنبعث بوي، والمسجد الأقصىوالمسجد النّ 
ومدلولاتها  من خلا  والعميقةالها  زائر   لسّطحية  نفسية  يتّجه  في  الخطيب  ابن  لكن  لها،  والسّائرين  يها، 

اتّجاها مغايرا عن قدسية هذا المكان ليبتعد كل البعد في المفاضلة الدائرة بين مالقة، وسلا بعرضه لهذا 
  دينة المغربيّةلمسيّة، ليربطه باالمكان، فهو لم يأتِ على ذكره من خلال الهندسة المعماريةّ للمدينة الأندل
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بين الخالق والمخلوق من خلال هذا المكان  الرّوحية التي تربط    العميقة وهي العلاقة  رجه من ثيمتهويخ
والنّقاء،   الطّهر  أبعاد  الذي يحمل  للحو المقدّس  أنهّ مكان  يرهق  كما  ما  الرّوحي والانعتاق من كل  ار 

من   المتعبة  الرّوح  مستوى  على  الإنسان  الرّوح  وعلأمواجهة  الإنسان،  الرّوح  م  لىخيه  التي  ستوى 
راعيها وخا الراّعية مع  لذا جاء استحضار قصرت في حقوق  تُـع در مكان لالتقاء الأديان،  لقها، كما 

ف البهرجة والزيّنة التي جعلت من بيوت الله مكانا هذا المكان من خلال تجسيده الفراغ الكامن خل
وليست العادي،  و   للالتقاء  للعبادة  و ادورا  بالعلم  والنّقالمعالتّزوّد  الأرفة،  ليسلط  الرّوحي،  على ء  ضواء 

تملأ مسجدها الفذّ العدد والأكسية، وتعدم فيها أو   »مساجد فقيرة )...( دس باعتباره  البناء المق
الأصوات ت البربرية  بالسجية  وتشهد  النعال،  وتندر  البلغات،  وتكثر  والأردية،  الطيّالس  قل 

والأواللغا والأقوال  وعقديًا ،  1يرة« أثد  عال،)...(، ومساجفت  روحيًّا  فراغا  الأندلسي عانى  فالفرد 
مساعدة الفرد النّصراني  ا ذكعن طريق ابتعاده وانغماسه في ملذّات الدّنيا، و  يشكل كبيرفيها هو ساهم 

أ جهة  المجتمع من  أفراد  على كلّ  الحالة  هذه  نعمّم  أن  نستطيع  لا  لكن  أوضاعه،  لتُّدّي  خرى 
 .سيالأندل

لم يستدع فاضلة حول المساجد؟ ولماذا   يعقد ابن الخطيب صورة المذا لمسؤال لما   قد يمكن طرح
راوٍ بطل المقامة البناء المعماري الدّيني، ليربط هذا المكان بالمكان المنبوذ الذي اتّخذت صورته المدينة 

الحكم على  تعاقبوا  الذين  السّلاطين  معظم  أنّ  العلم  مع  سلا؟  اهتّ   المغربيّة  الأندلس  ا  اماهتمموا  في 
فمالقة  شديد ببناء المساجد،  يقلّ عن عشرين مسجدا« ا  مالا  يكون   2»فيها  قد  الانزياح  إنّ هذا 

النّ  سيطرة  امردّه  السّياسة  بساط  زعة  بأنّ  نعلم،  ونحن  الراّوي  البطل  شخصية  على  تطفو  لتي كان 
نية التي  رة الدّيية العماز بهّ، لذا سقطت مالسّياسة يمحي كلّ المغريات الأخرى حتى علاقة الإنسان بر 

 ا مالقة. كانت تتميّز به

 
 . 62ابق، ص لسان الدين بن الخطيب، مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس، المصدر الس -1
غ  -2 الأندلس  في  المساجد  عمارة  مالدونادو،  بابون  هيئةباسيليو  منوفي،  لإبراهيم  علي  ترجة  الإيبرية،  الجزيرة  شبه  وباقي    رناطة 
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 الأسواق:  -14.2
الاسم   بهذا  وسمُِّي   والطلّب،  للعرض  مكانا  السّوق  وتُساق يمثّل  إليها  تجلب  التجّار  »لأنّ 

يجتمع  ليتجاوز مفهومه باعتباره مكانا  التّجاريةّ،  ، وتحدث فيه كلّ أنواع المبادلات  1المبيعات نحوها« 
النّاس  ل دب لّ حمن ك  فيه  الثّقافي،وصوب  للتّمازج  وإنّما  وحسب،  للتّبضع  الاجتماعيّ   يس  والحوار 

المكان،   هذا  ضمن  الموجودة  الرّؤى  تعدّد  على  السسيو القائم  البعد  في  السّوق  صورة  تجلّت  وقد 
 صادي للمجتمعين الأندلسي والمغربي.اقت

الأ حول  الخطيب  ابن  مشاهدات  شكّلت  مقامته  فلقد  في  من  نسواق  ال وعين  صّورة الصّور 
مدينة سلا، بإعطاء ملامح مباشرة عن هذه السّوق    -سوق-  عتمد فيها عرض قيساريةالمباشرة التي ي

والثقّافية الاجتماعيّة،  العلاقات  تعكس  مقتنيات  من  تحويه  المحلّيين وما  التجّار  بين  والاقتصاديةّ   ،
فقد  المكان،  إلى  المد  وغيرهم، كالوافدين  أسواق  اي جاءت  شكبيلمغر نة  في  الذي  ة  والحقير  البالي  لها 

 2«  منسوب»قيساريـــــة حقيـــــــرة، وزي مجلوب، وحلى غير معروف ولانّا  عكس صورة المكان، بأ
لتبرز صورة السّوق من هذا الوصف متأزّمة من خلال الشّكل العام له، ومن الهيئة العامّة للأشخاص 

فيه،   بظلالهالمتواجدين  الحيا  التُِـلْقِي  الاجتعلى  باة  والاقتصاديةّ  المجماعيّة،  أفراد  من  تمع لاستهانة 
تظهر   التي  والبسيطة  المتُّدّية،  الأجواء  من خلال  المكان  هذا  الراّوي  البطل  يُـق رِّبُ  في المغربي؛ حيث 

المباع   المتُّاصة، وكذا الحلي  الدكاكين  والمعروضة على واجهات   ه الذي لا يعرف أصلالأزياء المجلوبة، 
لتي تخرج من هذا المكان الذي يعُبّر عن  ناعة، ليجسّد ابن الخطيب الرّداءة اعدن أو الصّ يث الممن ح

 موقع التّلاقي للعديد من فئات المجتمع.
البطـ الراّوي  أبــداها  الثاّنيــة التي    ـل عن البعد السسيو اقتصادي للمجتمع الأندلسيأمّا الصّورة 

الص في  اليست  عن  الكاشفة  المالقلأورة  بسواق  خية،  التي  الصّنعة  قسم  من  الأديب  ل  الوزير  صَّها 
الدّاخلية والخارجية في بمس  بنوعيها  التّجارة، والتّجار وكذا الأسواق  احة معتبرة في مقامته، فبُينِّ أهمية 
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حلية وشواطئها لجانب الاقتصادي لمالقة من جهة والأندلس من جهة أخرى، فهذه المدينة السّاتعزيز ا
ول شمال إفريقيا، وكذا دول البحر الأبيض المتوسّط تجعلها قبلة للعديد من د  ساحل  لى طولمتدة عالم

وكانت   آنذاك،  رائجة  لصناعات  مزيجــــا  فكانــــــت  العـــــربي،  الدّيباج  المشـــــــرق  طراز  الله،  »حرسها 
المنتخب،   الجلد  صنائع  ومعدن  الفخارالمذهب،  إومذهب  منها  المجلوب  و لى،  الأقطار،  مقصر   

ا ومضرب  المشدود،  صنالمتاع  وصنعاء  المضروب،  الإياب، لدست  إلى  التّجار  ومحج  الثياب  اع 
العياب«  ال1لأفعام  العام للأندلس؛  ، فالنّظام الاقتصادي المالقي جزْء لا يتجزأّ من  نّظام الاقتصادي 

متنو  تطريز بخيوط  الصّناعات بين  تنوعّ  اعة  حيث نستشف  الحلل  أثمانها  االتي تجوشية  لم»تنسج  وز 
ا برسم  المنتخبة  العجيبة  الصّور  الحياة الاقتصا،  2لخلفاء« الآلاف ذات  المنتوجات عززت    ديةفهذه 

الصّناعات   من  وغيرها  والفخّار  والجلود  المعادن،  صناعة  راجت  المجتمع، كما  داخل  الفرد  وبحبوحة 
 بامتياز. اارياًّ وصناعيًّ الأخرى التي جعلت من الأندلس مركزا تج

ا التّجفهذا  الأبعاد  البلاختلاف بين  بين  ارية والاقتصادية لكلا  والفوارق  التباين  لدين يحيل إلى 
لشّاسعة بين المجتمعين  المجتمع الأندلسي والمجتمع المغربي؛ حيث برع البطل الراّوي في تجسيد الفوارق ا

اللّذين عرفتهما   شخصية ابن الخطيب   على  ينعكس  ة، وهذاالمدينة الأندلسيّ خاصّة في التُّّف والثرّاء 
والثرّ  للوجاهة  محبّة  منالتي كانت  طائلة  أموال  من  يملكه  لما كان  نتيجة  والفخامة  التي    اء  المناصب 

 شغلها في البلاط السّلطاني. 
بم تعجّ  التي  وأرباضها  المتداخلة  وأزقَّتها  المتُّاصَّة،  ودكاكينها  سلا  قيسارية  جسدت  رابط  كما 

ث ار كلّ ما تحملقالإبل والأب الاقتصاديةّ التي تنطوي لأبعاد الاجتماعيـّــة، و يمة الأرياف، أو القرى واه 
ز خصوصيتها من  عليها هذه الأماكن، فهي تعبير عن روح الفرد والجماعة المنتمية لهذا المكان، كما نميّ 

والتّآز  اللّحمة،  مبعثها  التي  فيها  الدّائرة  العلاقات  مقابل هذا  خلال  الأدرك خصو نر، في  ق  سواصية 
ياب  باعة، ومتجوّلين بين أغنياء يشتُّون أبهى، وأغلى الثّ الأندلسية والفوارق الطبّقية المنتشرة فيها بين  

 
 . 59المصدر السابق، ص -1
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النّ  لتبقى  المقتنيات  أبسط  بيع  من  يقتاتون  فقراء  لكلّ وبين  الأندلسي  الفرد  التي يحملها  الدّونية  ظرة 
 شخص غير أندلسيّ. 

فة اوحت بين الأبعاد المكثَّ لأبعاد المكانيّة التي تر ص اقامية أنّ تلخ لمستطاعت النّصوص اوبذلك ا
الذي   السّارد  الراّوي  بالبطل  متعلّقا  النّصوص كان  هذه  المكاني في  الحضور  لأنّ  الواقعيّة؛  بالتّأثيثات 

للأحداث ج مسرحا  الأمكنة  هذه  من  والا  عل  الاجتماعيّة،  الأبعاد  عن  المكان  قتصاديةّ  ليفصح 
أجل الانعتاق، والتّحرّر التي جعلت من الشّخصيات تعيش الصّراع الدّاخلي من  فية  الثّقاسيّة، و اوالسّي

تمس من تعدد  والمغربي، والذي هو في ناية المطاف الفرد العربي الذي الالذي عاشه الفرد الأندلسي  
بل الشّام في مقا  ،ن مالقة، والعراقالأمكنة البحث عن الماضي المفقود الذي ألزمه حضور صورة كلّ م

لا، والحمراء،كما حاول الفرد العربي البحث لذي كان حاضرا في مدينة س التّأسيس للحاضر المعيش ا
ت، والصّراع الإنساني الدّائم بين القيم  عن الذّات العربيّة المسلوبة، وهويةّ الانتماء، من خلال المتناقضا

 ة. الإنسانيّة الإيجابيّة والسّلبيّ 
ات  ه المقامات كان حاملا لدلالات متنوّعة برزت في شكل ثنائيبزخرت    ني الذي افالتّنوع المك

الع الفرد  وواقع  هموم  ثناياها  في  حملت  )المدينة/ ضديةّ،  في  تجسّدت  عديدة  أزمنة  مدار  على  ربي 
 لفصول اللّاحقة.  طن/المنفى(، )الحنين/الغربة(، والكثير من الدّلالات التي نستشفها في االريّف(، )الو 
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 يعة الأندلسيّة: اصر الطَّب بولوجي لعن و جلّي الأنثر ثانيا: التّ 
شأ بين الإنسان والموجودات  إنّ المتمعّن في ملكوت الله عزّ وجل يدُرك العلاقة الوطيدة التي تن

نسَانُ إ لَى طَعَام ه   من نبات وحيوان وأشياء جامدة يقول عزّ وجلّ:   نَا  (24) ﴿فَـلْيَنظُر  الإ   اءَ المَ   أَناَّ صَبـَبـْ
نَا ف يهَا حَبًّا  (26)ثمَّ شَقَقْنَا الَأرْضَ شَقًّا  (25)صَبًّا وَحَدَائ قَ    (29)وَزيَْـتُونًا وَنَْلًا   (28)بًاوَع نـَبًا وَقَضْ   (27)فأَنَبـَتـْ
وَأَباًّ   (30)غُلْبًا نَْـعَام كٌمْ   (31)وَفاَك هَةً   باءدالأ(، فقد وظَّف  32.24)  ﴾ سورة عبس(32)مَّتَاعًا لَّكٌمْ وَلأ 

النّباتية، الطبّيعة  جم  عناصـــر  ليس كعناصر  الحاجة اوالحيوانيّة،  استدعته  جديد  أو كتوجّه  فنيَّة،  ليّة 
ــة التي أصبحـــــت توظف من خلال الكتابا ت الأندلسّية؛ بل إنّ اشتغال هذه العناصر الطَّبيعية  الأدبيــــ

مع الأندلسي والمغربي اللّذين يشكلان لمجت لاجتماعيٍّ وثقافيٍّ   وز معبرة عن واقعٍ محمّل بدلالات، ورم
لعالم واحد كان يعرف في   منهما جزأين متماثلين  المشارقة »كيان خاص بهما، جعل  القدي عند 

 . من هنا ندرك جيد أنّ لكلّ من هذين البلدين امتداد ثقافي للآخر 1بالمغرب الإسلامي«
هر  ضاع جل خفاياه مع سياسات الق  عالم ى  وق للتّعرّف علشّ موطن الرّغبة وال وتبقى الأندلس  

النّ  مارسها  التي  في  والتّعسف  الدّولة  هذه  أرجاء  في  المسلمين  العرب  من  بقي  من  آخر  ضدّ  صارى 
ال مازالت  الذي  المفقود  في  الفردوس  العربية  الحضارة  بقايا  في  تنبش  والأبحاث  الدّراسات  من  عديد 

الأ ــعالأراضي  للتّ الفر رّ وربيّة،  أسرار  على  الف  الأصعدة    عربيد  من  العديد  على  تفوّقه  أثبت  الذي 
، ليشكّل هاجسًا لدى العربّي والغربّي وطرح تساؤلات وإزالة رواسب عالقة في مخيّلات جمعيَّة المختلفة

ة  يّ دّاخليّة والخارجقة التي تشكّلت بين الإنسان الغريب الهارب الفاقد للهويةّ، والصّراعات العن العلا
النّ  ومل  يّة،فس للهواجس  الفقد،  لإثبات  الذي  والرّوحية  الشّرخ  ولملمة  الفراغ  متعلّقا  ء  ينزف  بقي 

 .-المشرق-بالأرض المفقودة 
المجتمعات                    هذه  في  النّظر  وإمعان  الضّوء،  تسليط  الباحثين  على  لزاما  بات  لذا 

التّ  المغربي في خضمّ  اعتُّاالأندلسي/  الذي  فا  هطوّر  الوقت،  ذلك  مشاهدات  ة يحلروافي  اولون عرض 

 
ترجمة محمود عبد العزيز سالم، محمد صلاح الدين حلمي، مراجعة لطفي عبد    ،ليفي يروفنسال، الإسلام في المغرب والأندلس  -1
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تفاصيل بكلّ  والمغرب  الأندلس  أهمّ عن  من  والحيوان  والنّبات،  المكان،  عنصر  فيها  والتي كان  هما 
أبطال   فيتّخذ  المقاميّ،  النّص  الإثنوغرافيين  مقتنيات  موقع  المجتمعات النصوص  هذه  عايشوا  الذين 

 ولوجيّة. بروح أنثروب داعيّةصًا إبسوا من خلالها نصو لمشاهدات حيّة أسّ وأخضعوها 
تنا غير عطي مساحة من الحريةّ الزاّئدة التي تجعل من تحركايالأدب والأنثروبولوجيا    وجة بينفالمزا 

لهاته   والتقصّي  المعالجة،  في  مرجعياته  المنهج  عليها  يبني  التي  العلوم  هذه  من كل  فالاستقاء  مقيدة، 
والثّقافاا تقتض   ت لبيئات  الأنثربولوجية  ا»فالقراءة  على  التركّيز  يتمّ  أن  إذن  الأنثربولوجي ي  لبعد 

البعد   وعلى  الأدب  العمل  تحليل  في  اتّخاذها  يجب  التي  الاحتياطات  وعلى  الأدب،  للإدراك 
أو   الاجتماعيوالنّص يحتكم إلى معايير ومحدّدات يفصح عنها البعد الرّمزي    ،1الأنثربولوجي لتأويله« 

 . الة اللّثام عنهثربولوجي على إز المنهج الأن  ة ويعملالرّوا  قافي الذي يمرّرهثّ ال
 . النّخل وخطاب الأنفة والشّموخ: 1

الشّريفة  النّبوية  والأحاديث  الكريم،  القرآن  في  لورودها  العرب  عند  مكانة  النّخلة  احتلّت 
عرفت عند   شجار الأخرى؛ إذْ لألعديد من أنواع افاصطبغت بهالة من القدسية، والتبّجيل على غرار ا

الحضار الك من  فكانت  ثير  اات  عند  متميّزة »تمثّل  مكانة  فاحتلّت  الخصوبة  القدماء  لآشوريين 
لمصريين رمز السّعادة والرّخاء، أما عند الإغريق فقد كانوا يقدمونها  وعدت مقدسة)...(، وعند ا 

له  تعبيرا  الرّياضية  الألعاب  في  لنجاحللمنتصرين  وتقديرا  الرّ ام  نفس  وهو  الذيتهم،  ه  اتّخذت  مز 
، 2ل الآلهة عزى« وكانت عند العرب في الجاهليّة تمثّ ، للنّصر والنّجاحانت ترمز عندهم اليهود، فك

لتغدو رمزية هذه الشّجرة عند العربّي المسلم بالشَّجرة المباركة المعظَّمة التي تحمل عبق الأصالة والانتماء  
 سّماء. ثابت وفرعها في ال  والقوّة، فأصلها رمز العروبة

اوتطرح   و"نصوص  وسلا"،  مالقة  "مفاخرات  الكرمةلمقامة  على  النّخلة  وتفضيل  مقامة  " "، 
" رمزية المظْه رِ والمضْم رِ، فكانت النّخلة علامة فارقة ميَّزت المجتمعات العربيّة  الافتخار بين العشر الجوار

 
 .  107 عياد أبلال، المرجع السابق، ص -1
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فقد   الأخرى،  المجتمعات  النباهي  عن باقي  نصّ  التي  بهزخر  الشّجرة  وطيدلها علاذه  بالصّحراء قة  ة 
ل خلق الله آدم عليه السلام، والتي يمتدّ وجودها وخلودها بالجنّة؛ لأنّا  وّ رة التي لازمت أالعربيّة، الشّج

أنواع الأشجار ا أهمّ  التي شهدت ولادة سيدنامن  النّخلة  الوصل بين الأديان،  فيها صلة  تتوفـّـر    لتي 
السلا عليه  المبارك    معيسى  اختاره اللهالطاّهر  وجلّ  الذي  عزّ  ال  مريم  وعفّة  عذراء  الدّال على طهارة 

تعالى   بقوله  الحياة  جنيّا﴿مبعث  رطبا  عليك  تساقط  النّخلة  بجذع  إليك  )الآية    ﴾وهزّي  مريم  سورة 
ى  ر صة، الفرد الذي يبعامّة، وعند الفرد الأندلسي خا(، فالنّخلة تشكّل قيمة مهمّة عند العرب  25

وتعانق طموحه أسس من ه  التي تطابق ذات  ورة هذه النّبتةليعزّز من ص   والأصل،الهوية  في هذه الشّجرة  
النّخلة   فكانت  النّصرانية،  الأراضي  في  شامخة  معالمها  مازالت  لحضارة  الدّار،  خلالها  حائط  »جارة 

النّهار، بياض  الجدار،  على سدة  للخدمة كالمنار،  ا   الواقفة  الليّل،  الو لموسواد  بشعار  قار،  تلفّعة 
أنيس  المكفولة  الجماعة« الذّيل،  مشيخة  لذاته   1ة  الشّجرة كتشخيص  هذه  الأندلسي  اتخذ  حيث 

لوبة التي بقيـــت مصاحبة له منذ خروجه من دمشق، والتي جلبت معه لتغرس في المقهورة، وعزتّه المس 
 الأندلس في قصر الرّصافة.
رباط روحي   ية قائمة علىقة أبد فهي علا  لة بالفرد العربي،خت التي تربط النّ وقد تعدّدت العلاقا

تن  ترسخ الدّالة على أنّ هذه الشّجرة  تقعند الأجيال  القائم  ل أبعاده الاجتماعية والثّقافية  »كالرّجل 
وت  تَـفَلَّقُ عن مثل آذان الحمر، ثم يصير مثل اللّؤلؤ، ثم يعود كالزمرّد الأخضر، ثم يصير كالياق

والأصف فيكون    رالأحمر  يرطّب  فالوُذ  ثمّ  يج   كأطيب  ثم  وزادا  اتّخذ،  للمقيم،  عصمة  فيكون  فف 
صلابت2مسافر« لل على  برهنت  فالنّخلة  أكثر  ،  في  غرست  التي  المعمّرة  الأشجار  من  فهي  وقوّتها  ها 

في   وأنتجت  نبتت  بأنّا  أكثر  تفوّقها  لتعزّز  الصّحراء،  وهي  آلا  قسوة  الطبّيعة  تربتها أنواع  غير               تربة 
ليتّخذ خطابه منعرجًا آخر يبُيّن    ة،يطة بهذه العلامالإيجابيات المحباهي عن كلّ  يد النّ ليح   -لسالأند-

خطابه   فكان  الفاقدة،  للذّات  والأرض  المكان،  قيمة  قد صرت في  فيه  لا كنت ياخشبة،  »وأنت 
 

 . 895، ص 4القسم،  المصدر السابق  ،ار غرناطة ة في أخبن الخطيب، الإحاطلسان الدي -1
ن الأدب، تحقيق يحي الشامي، دار الكتب العلمية، بيروت، ، ناية الأرب في فنو ي شهاب الدين أحمد بن عبد الوهابالنوير   -2
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نذلة خالفة، ورذلى بالهمّ تالف بلحكالمنال عشبة، وأصبحت  يرتج  ة، لا يجتني  ى ولا طلعك، ولا 
فالأ قنفعك،  أو  أولى قطعك  أو صنوك،  قنوك  فأين  وإلا  أبقيت يا لعك،  أو سبرك، لا  و تمرك 

ما لا يجوز،    فسيلة على نفسك، وراعيته صلحة جنسك. ولقد انتهت بك المحارجة إلى ارتكاب
عجوز«  هالك  الحكماء، كلّ  أمثال  من  أنّ  علمك  قدسي  1وفي  التذهب  بأرض  النّخلة   عاجملأة 

 وتواطئها مع الآخر.عناء تخاذلها  كبّدت، وتجشّمتعربية التي تلذّات الا بريق اويختفي معه
ظاهرة الطوطمية، والتي اهتم   -النّخلة-بالشّجرة المباركة    -الأندلسي-تجسد علاقة العربي    قد

خذ من هذا النظام  تائية التي كانت تبها الأنثروبولوجيين اهتماما بالغا خاصة عند دراسة الشعوب البد
للنظم الم والدينيةتعارف عليها،  بديلا  للكائنات  كالنّظم الاجتماعية،  الرمزي  البعد  ليتغلغل  ، وغيرها، 

الرّموز والدّلالات التي عادةً ما تكون في  ثنايا الأعمال الإبداعية، لينتقل دور المتلقّي لتمحيص هذه  
ط قوّة  أو  نبات،  أو  حيوان  أوّ   »فالطوّطمبيعيّة  صورة  اهو  للعشلا  الأوّل  اللأب  ثمّ  ومن  رّوح  يرة، 

و   الحامية والذ  المعين،لها،  الوحي،  لها  يرسل  ويصونهم،   -إذا كان خطرا –ي  الذي  أبناءه  يعرف 
المقـ ـــ لالتزام  الطوطم  أبناء  ذلك يخضع  أجل  يقتلــــــــــوا  ومن  لا  بأن  يقضي  ذاتيـّـــــــــا،  رادعا  ــدّس، 

قديسًا ت، وتقدّسها تاء الحيوانات والنّباتاعوب كانت تتيمّن بأسمها من الشّ ير فالعرب كغ،  2مهم«طوط
النّظرية على   الطّوطمية، ومدى نجاعة هذه  لظاهرة  العرب  فقد دار جدال عميق حول نسب  بالغًا، 

العربيّة   اتّ الشّعوب  التي  والنّباتات  تتّخذ من أسماء الحيوانات والأشجار  البطون  التي كانت  بها  سمت 
ما يكون عن هذ، لكن دينا الحنيف  3لعشائر او  الاعتقادات أبعد  تقبع   تجالتي  ه  الذات الإنسانية  عل 

 تحت وطأة العبودية، والجهل والخرافة. 
العربي   أصبح  حيث  القرابــــــــة،  صـــلاتُ  عليها  تبُنى  التي  الوثيقـــة  العلاقة  النّخلة  جسَّدت  كما 

إيمانا ويؤمن  أخ  يجزم،  أنّا  م  تتامًّا  فقداستها  الأأبيه،  خير  سيدنا محمّ ن حديث  أفضل  نام  عليه  د 
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والسّلام فقال:   الصّلاة  عيان  شاهدة  وكانت  المباركة،  النّبتة  هذه  ومكانة  تعظيم  في  قوله  الذي جاء 
الشّجر   من  وليس شيء  آدم،  منه  الذي خلق  الّطين  من  فإنّها خلقت  النّخلة  عمّتكم  »أكرموا 

الوثليه وسلم خطاب  د صلّى الله عا محمّ نبيّن  ثليطابق حدي،  1ها« يلقح غير  التيالعلاقة  رسمت   يقة 
جِم تكدّر الأيام وذهاب العزّ والعنفوان، باستُّجاع ملا محها هذه الشّجرة الباسقة في قصر الحمراء، لتُتُّ 

ن في شبـــــه ـبيّة، لتستوطــــالعمّة في علاقات القرابة المتشتّتة التي ذهبت من شبه الجزيرة العر قدسية صورة  
الإبيرية،الج سيدنا  زيرة  خلق  الشّ فمنذ  وهذه  السّلام،  عليه  آدم  التّحمّل   على  القدرة  رمز  تتبوّأ    جرة 

 والاستمرار، رغم كيد العدوان.
وتستمرّ قدسية هذه الشّجرة المباركة لما تحمله من طهارة دينيّة، ومقدرة على الراّحة النّفسية حتى 

الع نلمسه جليّا في  اوالم الأخرى، وهذفي  اما  قوله:    بن الخطيب إشارة  ه على  »بعد الأمر بوضعفي 
للحادثة التي وقعت لنبينا الكريم صلّى الله عليه    2بور، حسبما ثبت في الحديث المشهور« أسنمة الق

وي نصفيين  ليشقها  بجريدة  دعا  يعذّب صاحباهما، ثم  اللّذين كان  بالقبرين  مروره  عند  ضع كلّ  وسلم 
نّخلة علاقاتها  لتتجاوز ال،  3رطبينف عنهما ماداما  قال عسى أن يخفّ قبر من القبرين، و   واحدة على

ب  الدّنيويةّ، وتتّصل بالخالق في السّـين المعبود ومخلوقاتـعلاقة  ـرة التي  ـــر في هذه الشّجـه، ويبقى مكمــن 
 لعباده.    قعظمة ورحمة الخالتمتدّ جذورها، وروابطها بين عالمين يبقى الراّبط بينهما 

فكانت حاضرة في معاطاة الكاملة  لحضرمي،  في نصّ اور والتكبّر  خلة دلالة الغر كما تتّخذ النّ 
 :4أنشدتوالقصيرة لتتّخذ القصيرة من الشّعر ما يخولها لإسكات الطّويلة وإلزامها قدرها ف

 إيّاك النخل فإنّ لها      طولا يهديك إلى الغرر 

 
النخلة، تحقيق حاتم صالح الضامنثمانمد بن ع أبو حاتم سهل بن محالسجستاني  -1 ، دار البشائر الإسلامية بيروت، لبنان،  ، 
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ة، وما يتبعها  قيمة هذه الشّجر  قير والتّصغير منالقصيرة إلى التّح  النّخلة في خطاب  تكمن صورة
اء في مقامة النبّاهي، ليتحوّل الخطاب الذكّوري العميق والموغل حول هذا النّبات إلى  من تقديس ج

 ا.   مال الخارجي للمرأة، ليقدم الخطاب رمزية هذه الشّجرة في البعد الجمالي لهصيغة من صيغ الج
بارها من الأسس ، واعتلهويةّالانتماء وا  يولوجية في تحديدالمقدّسة والإيد   خلة قيمتهانّ وتتعدّى ال

فالقيمة  النّبات،  هذا  عن  تتمخّض  التي  والفوائد  العناصر،  من  تحويه  لما  الغذائيّة  للصحّة  السّليمة 
وثمارها، أنواع  بمختلف  الشّجرة  هذه  تقدّمها  التي  مجمل  الغذائية  يكون  ففي  النّخل  التُّّتيب    حمل 

أبكالآتي:   أبســ»أطلعـــت، ثم  ، 1أمعــت، ثم أرطبت، ثم أتمرت«   ــرت، ثم أزهقــــــت، ثملحـــت، ثم 
موائده   تلزم  العربي، فهي  للفـــرد  النخلة من أصناف الأغذية الأساسيّة  تقدمها  التي  المتنوّعة  فالفاكهة 

أهمّ   تُـع در من  السّنة، كما  أيام  يقدّم للضّيف،كلّ  أنهّ  والصّائم في رمضان  ما  ن،كما  بيّنا من عادات 
التّحنيك   الكريم عند    في  وتغني عن  للصّبّ  تشبع،  متكاملة  غذائية  قيمة  على  يحتوي  فالتّمر  الولادة، 

 أصناف أخرى من الطّعام. 
التي   الظرّوف  إليه في ظلّ  العربي، وما وصل  الفرد  النّخلة كذلك عن حال   آلتعبّرت صورة 

الأندلس غرناطة(  إليها  التيكف  ،)مملكة  التُّّاكمات  الشّ   ل  هذه  العربي  خلّفتها  المخيال  في  أخذ  جرة 
  منحى معاكِسًا على ما كان سابقًا، ففي المعتقدات القديمة عند توقّف هذه الشّجرة عن إعطاء الثّمر

، هيم أو فأس  ينيدك آلة قطع )سكّ تهديدها وتتوعّدها وتحمل ب  »  علها تثمرلجكان يلزم أو يكفي  
رب وعندها سوف تثمر في لكتين على اطع وتحاول ضربها مرّة، مرّ طبر( وتبدأ بتهديدها بالقأو  

ب النّفسي للفرد العربي إلّا أنّ الخطاب الذي أورده النّباهي في مقامته أجّج الجان،  2الموسم القادم« 
-د العربي في الأندلسبقاء الفر –لإنتاج اخلة باستطاعتها ليتحوّل العطاء والإثمار إلى عقم، فلم تعد النّ 

ال  فبموت  ينقطع  ،  الذكّور  النّباهي:  رّجال، والأولاد  يقول  أيّ مكان،   أنس عدوان النّسل في  »لا 

 
لأيوبي، المكتبة العصرية،  ، فقه اللغة وأسرار العربية، ضبطه وقدمه ياسين ان محمد بن إسماعيللك بالثعالبّ أبو منصور عبد الم  -1
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الشعبية، رسالة التُّاث الشعبّ من البحرين إلى العالم، في المعتقدات الشعبية، مجلة الثقافة    لة التمرعبد الباسط عودة إبراهيم، نخ  -2

 .   110، ص2016، 09نة ، الس35العدد 



 يةبيعة الأندلسالتجلي الأنثروبولوجي لمكونات الط                              الفصل الثاني:

 

96 

أو المجوس، يفحص بمديته عن وريدي، ويحرص على مد جريدي،   اليهود  لعبوش  جعسوس من 
عا رمت  ويجدع كل  وكلّما  أنفي،  بخنجره  عني،  م  إذايته  رايتم  ككفّ  فلو  صعصعة  شم كف، 

عند   جناني،  أفناني،وسمعتم  فققعة  بناني،  لما  جذم  والجعسوس  جفوالمع  أجفاني،  من  يفيض  اني، 
ليصبح الفرد العربي في ،  1« ى راسهلالخبيث المنحوس، قد شد ما حد بأمراسه، ورفعه لبيعه كفره ع

 واقتصادية   عيّةوأرسى قيما اجتما  ،عربيّة إسلاميّة  الأندلس مجرّد حلم دام طويلا أسس حضارة وثقافة
 وربيّة.غية على واقع الدّولة الألحدّ السّاعة طا وسياسيّة مازالت

 . الكرمة والخطاب المضمر: 2
الرّوحيّة التي تربطه بها  النّخلة ذات خلفيات رمزيةّ ودلاليّة للعربي؛ خاصّة في سرّ العلاقة  أنّ  بما 

روحيّ   لك للكرمة كذ  فإنّ  العربي  ب مرتة  علاقة  بالفرد  لا  كطة  لذاعلاقة بالخمرة  وللكرمةيف   أخذت   ، 
 .أعمالهم الإبداعية وخاصة الشعرية منهافي  مساحة معتبرة هذه الشجرة

 :2يقول أبو نواس  
را إذا أَمْكَنَ الجهَْرُ   ألا فاَسْق ني  خَمْرا وقل لي ه يَ الخمَْرُ      وَلاَ تَسْق ني  س 

سم  مَنْ تهوى وَدَعْني من الكنى      فَ   تْرُ نها س  ات  م نْ دو ذّ لا خَيْرَ من اللفَـبُحْ با 
 .رة في شعرهم وأفردوا لها مساحة من كتاباتهمبل إنّ الأندلسيين كذلك تغنوا بالخم

 :3يقول ابن خفاجة 
يمُ على الورد        وَليَْلٌ تَعاطينا المدَُامَ وبيننا      حَديثٌ كَمَا هَبَّ النَّس 

 ي  وما لبده ما نعيد نفحة      وأطيب ملعــــــاوده والكأس بعبق ل                 
ن هذه العادة، ويعد المجتمع الأندلسي كغيره من المجتمعات التي  بكل طبقاته م  لا يخلو مجتمع

وقد   عند سقوطها لأندلسا وصلت إليهالة التّدهور، والانحطاط الذي لح نظرا تفشّت فيه معاقرة الخمر 
التي كا المخالفات  هذه  مثل  على  عديدة  عوامل  حقّ  ساعدت  في  ترتكب  إذ انت  والمجتمع  لفرد 
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ن قبل الخاصّة والوجهاء ترمز إلى حياة البذخ والتّرف والتّفسّخ الأخلاقي  »كانت معاقرة الخمر م
شاكل والصّعوبات التي اعترضتها  الذي وصلوا إليه، فإنّ طبقة العامّة لم تفعل ذلك إلّا لتغطية الم

اليوميّة«  حياتها  الخم؛  1في  معاقرة  أنّ  اجأي  ظاهرة  الأند  تماعيةر  المجتمع  طبمست  بكل  قاته  لسي 
 . برمتهعلى سلوك الفرد الذي انعكس هو بدوره على المجتمع  وأثرت 

الآخر   صورة  في  مجسّدة  الشّجرة  هذه  صورة  النّباهي  مقامة  النّصراني-تقدّم  والذّات    -الفرد 
الرّد   على قامة للدّلالة  الم  صريحا من قبل بطلالغربية، والأديان المعادية للعقيدة الإسلامية، فقد جاء 

لفرد العربي، وما آلت إليه سيطرة الآخر على الذات العربية، لتتخذ الكرمة دور  الانزياح الحاصل في ا
الم الذي استُّد زمام الأمور في حكم مملكته  النصراني  أراد  الفرد  الذي  الدخيل  والقضاء على  غتصبة، 

ية في النـّيّات  الحقيقة كالمجاز، ولا جلّق  تسي ل»ف:  يقول الراّوياستباحتها ليفيق من حلم طال أمده،  
هن اكالحجاز.  مكملة  الذّيول،  مرسلة  أعناب  من  جنّات  وحمد  ا  استيارها  طاب  قد  لأطناب، 

، عن وردها ونرجسها وبهارها، اختبارها واختيارها، وعذبت عيون أنهارها، وتفتحت كماي أزهارها
. فحين كثر خيرها، سحر  واليمن والعراق  امتى قلقت منها الشّ وسرت بطرف محاسنها الرّفاق، ح

غيرها« با في  ،  2لضّرورة  متمثلّة  سائلة  متعددة  بأشكال  الفاكهة  هذه  اتخاذ  على  العربي  دأب  فقد 
مر، وفاكهة يانعة في حبّات العنب المختلفة مذاقا، ولونا، وكذا جافةّ في شكل الزبّيب ليبرز سحر  الخ

 د جمةّ.تعدّدة وفوائاكهة بمميّزات مفلاهذه الق في جعل الطبّيعة، ومقدرة الخ
لدّائم بيت العربي، والغربي بين الذّات  فالمفاخرة التي احتدمت بين النّخلة والكرمة تمثّل الصّراع ا

لنبيّن قوّ  تبعا والآخر،  والمثمرة  النّصراني متمثلّة في الكرمة المتجدّدة  ة الصّراع بين المتضادّات؛ فحقيقة 
والإنتلموا العطاء  النّصراج  ا سم  الكبالبلاد  بزراعة  غنية  فهي  أعناب نية،  من  جنّات  على  وتوافرها  روم 

الف ـــ ـــــم  تلاحـ على  دلالــــة  الكرمــــة  ــــــن  المتُّاصّــــــــة في غصــ ــب  العنـ لبعض  فعناقيـــد  بعضهم  ــــــراني  النّصـ ـــرد 
مكملة   ها حتى أصبحتاعتبار وفرة ثمار   نيمك  ول بقاء، كماوالظّفر بإخراج العرب من ديارهم بعد ط

 
الق  -1 المجتمعإبراهيم  المرابطين  والأندلس في عصر  المغرب  بوتشيش،  والنشر  -الذهنيات  -ادري  للطباعة  الطليعة  دار    ، الأولياء، 
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الثّ الأطن آخر  على  النّصرانية  السّلطة  استحكام  في  مجسّدة  الأندلسيّة  اب،  فاخضرار   -غرناطة-غور 
علامة على قوة الفرد الغربي من قوطـ ويهود   1»عن وردها ونرجسها وبهارها«الكرمة وتفتح أزهارها  

 رة.واليمن، والعراق، والجزي ضيها من الشّام،را أعربي الوافد على ونصارى، لتزعزع مكانة ال
وتأخذ فاكهة العنب في مقامة الحضرمي معالم الجمال عند المرأة، لتتحدد سطوة هذه الفاكهة  

السّ  لمعة يجذب بالمرأة  مع  السّمراء  بشرة  لون سواد  للخمر في  الشّهوة  ليتجلّى سياق  والرّقيقة،  مراء، 
لصّافية كالزّجاج الذي  ة الرّقيقة االخمر للمرأ ، كما تنسب-سكير- يالوع و الغائب عن إليها الواعي، أ

شوائ صفوه  يعكر  ولا  شيء  يشوبه  أكواب  لا  في  الخمر  بصفاء  ونحولها  الرّقيقة  صفاء  فيجتمع  ب، 
 الزّجاج.

 :2يقول الحضرمي 
 وإن رقَّ الز جاجُ وراق فيه      رقَيقُ الخمر لذَّ لكلّ راق 

ر   ه عند المذاق ويعظُم ف علُ       هُ نحيلا في نحيل  فَـتُبص 
  والجمال المتعلق ببهاء المكان ـارة،  نباهي الكرمة في شكلها النّبــاتي الذي يبعث عن النّضـقدم ال

وهذا ما ذهب إليه لسان الدّين بن الخطيب في مقامته، ليعكس خطاب الفقيه وقاضي الجماعة الذي  
حج إرساء  على  المفاضلة  وركاأقام  فقهيّة،  هذه    يّةدين  ئزج  الغربيّ لقدرة  التّسلّ الشّجرة  على  ق  ة 

العربيّة، في حين  الذّات  والهويةّ لمكانة  الدّالةّ عن الأصالة  النّخلة  وإزاحة  المتنامية  بفروعها  والانسلال 
   وحلولها في عشق المرأة ومفاتنها.-الخمر-ة الحضرمي أهم عصائر هذه الفاكهة تأخذ الكرمة في مقام

 وجيّة:لأنثروبوليتّه از . الحيوان ورم3
نية باهتمام الدراسات الأنثروبولوجية، فقد ارتبطت جلّ الرّموز الحيوانيّة في حظيت الرموز الحيوا

من النّساء واصطبغت بإيحاءات أنثويةّ تماهت النّص المقامي للحضرمي بمفارقات جماليّة لدى العديد  
 واللّطف. بين الجمال والقبح، وبين الشّراسة 
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من الحريةّ جعلتها تتبوّأ مناصب تمع الأندلسي، وبمساحة  تل مكانة مرموقة في المجتح  رأةالم   نّ بما أ
وتمارس نشاطات جمةّ سواء كانت سياسية، أو اجتماعية، أو ثقافيّة، فكانت حاضرة وفعّالة في جلّ  

بثيممتطلّ  مؤلفاته  الأندلسي  الأديب  أصبغ  فقد  الأندلسيّة،  الحياة  والرّمة  بات  الدّ و المرأة،  عليها ز  الة 
 .اغراض، وتقديم أوصاف أبلغ وأنجع من الصّورة الحقيقيّة لهقدرة هذه الرّموز على تأدية أل

حيت كان  والقصيرة،  الكاملة  المرأة  بين  مقارنته  في  والشبل  الثّعلب  من  الحضرميّ كلّ  وظّف 
الم وجه  أنّ  حين  بينهنّ، في  وحادّا  صريحا  االخطاب  بعيد كلّ  علقارنة  التّ بعد  معادل  قبّل،  ن  ليشكّل 

ال والجبر الشّبل  والسّلطة،  ليخلص  قدرة،  الأسد،  من  الصّفة  هذه  أخذت  التي  الكاملة  للمرأة  وت 
عل الشّرعية  المطالب  لتمرير  الأسد،  ابن  بتجسيد  الدّولة الحضرميّ  في  والملك  والوصاية  الحكم  ى 

الثّعل صورة  حين كانت  في  الصّورالأندلسيّة،  أهمّ  من  تميّز  ب  والخبث   المرأة  التي  والدّهاء،  بالمكر، 
في الصّراع حول السّلطة، وسدة الحكم أوجدهما الأديب هما من أهمّ الرّموز التي توظّف فالرّمزان اللّذان 
 في كلّ المجالس.

تبلغ مبلغا من لأنّا    -الفرس -وينتقل بنا الحضرمي إلى أهمّ الحيوانات وأقربها للفرد العربّي الخيل  
لد، أو شاعر ينبغ، أو أن نتنج لهم  ئة إلا بثلاث؛ مولود يو كانوا لا يقبلون التّهن، فقد  ةالحظو يمة و قال

ليقتُّن  1فرس وسرعتها،  وقوّتها  أوصافها،  بأهم  عنوا  وقد  الخيول،  أجود  من  العربية  الخيول  وتعدّ   ،
الرّقيقةلبالشرّ الذي تحم  خطاب الحضرمي بالفساد والهلاك الذي يحدثه آل يأجوج ومأجوج على    ه 

افر  للدّلالة على سرعة  الفرس هنا  ليوظّف رمز  نقل الأخبار سها  النّساء في  بين  الشرّ والخبث  نتقال 
للشرّ مسروج« فيقول:   تعبير على ،  2»فإلى كم يازريعة ياجوج وماجوج، يكون فرسك معي  فهي 

 .المقدرة الفائقة للنساء في نقل الأخبار

 
أنث  -1 لبنان، طقصي الحسن،  بيروت،  الهلال،  ومكتبة  دار  الإنسان،  علم  الأدبية على ضوء  الآثار  دراسة  الأدب  ،  1روبولوجية 
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من القرود صورة   بأبشع الأوصاف، وتتّخذ  وذمّها  قصيرةلى العمن حدّة خطابها    تزيد الكاملة
، فهذا الحيوان مولعٌ بالتّقليد والتّشبه بالإنسان، لكن يبقى على هيئته حتّى لو اتّخذ من الدرّ  لوصفها

 حليّا لتزينّه:
 1وإذا ما الق صارُ قُـلّ دْنَ حليّا      صار كالدرّ في نُحور القُرود 

 مشمام ورود".  "قرود قرود ولوعبّ يطابق المثل الشّ  وهذا
مكانا بعد الصّراع المرير الذي تلقته من الكاملة، لتسيطر على مجريات الخطاب  تتّخذ القصيرة  

طاتها بلسان فصيح، وتفصح بما في ضميرها بصوت صديح، لتقدّم  وتميل الكفّة لجهتها، وتبدأ في معا
الزّ مويلة مجسّدة في ر القصيرة أبلغ صورة للمرأة الطّ  ول القوائم  ، فهذا الحيوان معروف بططولهارافة و ز 

البليغة  الأربعة، وطو  الصّور  وتقديمها هذه  الكاملة،  قوّة سخطها من  القصيرة عن  لتكشف  الرّقبة،  ل 
  ، لأنّ المعروف عن المرأة الطّويلة هو نشر الملابس على حبل الغسيل2»وقصبة النّشير« عن الطـّــــول  

 تتّصف  عت الكاملة بالضّخامة والطّول، وهي من الأوصاف التين ناقة للدّلالة عما تحضر صورة النّ ك
 بها النّوق وكذلك نعت لأهل البدو بأنّم رعاة.

ـــراز جمـأسست صورة الحيــوان في النـّــص المقاميّ للحضرميّ    ال المرأة وحسنهادورا أساسيــــّــًا في إب
أ من  الغزلان  جمفعدّت  الحيوانات  وت ش  اهمّ  للأنوثةبا  برهالا،  واستحضارا  الافتتان لنّساء،  لأنّ   ،

ت يبدأ من دقةّ الملاحظة، والتّمعّن بالنّظر، لتصل القصيرة بنفسها لمطابقتها بأنّا من غزلان بالموجودا
 لذّذ بجمالها يعني النّفس عن الضّرر.الأنس، فالتّ 

المر  بين  الرّمزية  التّلميحات  اتعدّت  في  والحيوان  منسأة  العديد  من أشكاله  تحضار  فاتخذت   ،
جلّ الصّراعات القائمة  تجابه  ل   مدلولاتهوكذلك استعارت   كان أم قبحًا،  رمزيته قناعا تخفي وراءه جمالًا 

سوة في مجالسها لكسب السّطوة، وتقلّد  النّ   بهتستعين  على السّاحة الأنثويـّـــة والخطابات المنمّقة التي  
 زمام الأمور. 
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لدليل الواضح على أهميتها للفرد  بمثابة ا  -الدراسة  قيد -لنصوص  ة في افقد جاء توظيف الطبيع
، تبنتها هذه الطبيعة شكلت رموزا أنثروبولوجيةالأندلسي، فالمضامين والدلالات التي تحملها عناصر  

 الدراسة بالنبش والتحليل في إطار ثقافة المجتمع الأندلسي في القرن الثامن.
 



 

 
‌ 
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 هم علموني البكاء ما كنت أعرفه                       

 ويا ليتهم علموني كيف أبتسم                                        

 عبد المهيمن الحضرمي    
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 أولا: تجليات الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
الهويّ  ضياع  من  أصعب  هناك  بين  ليس  يتناة  أصله،  من  مقتضيأسى  وبين  عنه،  يتخلّى  ات  و 

 .تفرضها معطيات جديدة يجب التّأقلم معها، ومسايرتها لتستمرّ وتيرة الحياة والبقاء
 أنثروبولوجيا التأصيل والهوية  -1

موثّ  المقامات نصوصًا  الأندلسيّة  تعُتبر  المقامة  وتُـع در  أزمنة مختلفة،  متعدِّدة عبر  من  قة لمجتمعات 
، وقد قدمت النصوص المقتُّحة لكلّ -الأندلسي-  المجتمعت صورا حيّة لهذا  موص التي قدأهمّ النّص

النبّاهي، و من   الدّين بن الخطيب، وعلي بن حسن  المهيمن الحضرميلسان  مماثلة   عبد  تصورات 
العمل الإثنوغرافي الذي عايش الأحداث و  ة لاجتماعيّ جمع المعلومات، لإعطاء مادّة غنيّة بالمعطيات 

اوالخص الأندلسي؛لوصيات  للمجتمع  بأهم    ثقافية  الاستعانة  على  المقامات  أبطال  عمل  حيث 
أد من  أداة  وأهم  الأنثروبولوجي،  البحث  عليها  يبنى  التي  الأساسية  الملاحظة الشــــروط  وهي  واته 

ااشرةالمب الأنثروبولوجيّة  تجليات  فمعظم  الواقعة،  للأحداث  الكليّة  والمعايشة  تسعى،  إلى    لاجتماعية 
العس»درا الاجتماة  يشار لاقات  التي  التّكامل  عية  ذلك  بإبراز  بوجه خاصّ  تهتمّ  الإنسان  فيها  ك 

والتّساند في تلك الشّبكة المعقّدة التي تضمّ العلاقات الاجتماعيّة والتي يطلق عليها مفهوم البناء 
المجتمعا  ،1تماعي«الاج هذه  دراسة  إلى  الأنثروبولوجون  الافعمد  وفق  ات  بين    يلتّكاملتّجاه  الحاصل 

 والمقاربة الأنثروبولوجية، والذي تتدخّل فيه جلّ العلوم الأخرى التي تنفتح على بعضها  علم الاجتماع
 في الوقت الراّهن. لذا عُدَّ من أهمّ المحاور التي تواجه عمل الأنثروبولوجي

ظم دولة عسيسه لأج من أرضه رغم تأفالأندلسي حامل لقرابة ثمانية قرون، في نفسه كيف أُخر 
الهواجس  أراضٍ   إسلاميّة في من  العديد  ينازع  منه  جعل  الانتماء  وعدم  الفقد  شاغل  لكن  أوروبيّة،   

ا الفرد  ليصير  أسّسه  ما  ترك  على  الثاّنية  وللمرةّ  أرغم  على لسنوات، حتّى  هويتّه  بنى  الذي  لأندلسي 
 نس، والجزائر، والمغرب. و ر، وتيا بين مصال إفريقأنقاض الهويةّ العربيّة المشرقيّة يهيم في شم
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 الهويـّــــــــة والانتماء: -1.1
المتتبـّـ التّ جتمع الأندلسي يجده مزيــج مع للمإنّ  العرقيــة والدّينيــــعدـن  ـة مما جعل من هذا  ديـات 

للهجرة  القرن الثاّمن   المجتمع دائم الصّـــراع والنّزاع حول سيطرة طبقة على الطبّقات الأخرى، وقد شكل
الدّولة أوجّ الصّ له السّياســـــي، والاجتماعــــي حتّى  راع  ذه  بات من المستحيل أن  العرقيّ، والدّيني وكذا 

الهويـّيفص الفصل صوريّا بين  ـل في أصـل  لعوامل عديدة جعلت  آنذاك، وهذا راجع  والانتماءات  ات 
 الأفراد. 

 ذاكرة لتعاد الصّورة الراّسخة في  تماء،وعدم الانعن الفقد  يقدّم ابن الخطيب في مقامته نموذجا  
العبّاسيين الذين    الأندلسي عن فاتحهم عبد الرّحمان الدّاخل، وطريقة خروجه من المشرق فارا من قبل

لة العبّاسيّة؛ فلسان الدّين بن الخطيب أصله من اليمن دخل جدّه مع  أنوا الدّولة الأمويةّ، وأقاموا الدّو 
ع لحياة أسلافه بالأندلس وحادثة الربّض الشّهير التي تتبّ ا بقرطبــــــة، فالمو واستقرّ   شّام عند الفتح،عرب ال

اضط الثاّنية  وللمرةّ  الكرةّ،  لتعاد  والمغرب  الأيبيرية  الجزيرة  أصقاع  الوزير في  أسرة  النّصارى شرّدت  هاد 
ار بمدينة ر لاستقلأندلس واو جنوب ارة ابن الخطيب التي اختارت الهجرة نحللمسلمين، ومن بينهم  أس

ر هذه الأسرة صراع الانتماء المكاني، والهويـّــــة الأندلسية فأصبح الشّخص معروفا بالثّغ، فعاشت  1لوشة
 الذي يقطنه. 

وقد قُدِم  نصّ المفاخرة بين مدينة مالقة وسلا، ليعكس الصّراع الذي عايشه البطل، والنّكبة التي 
طرحا وواقعا يجب الرّضوخ إليه لما دّمة  بح هذه الصّورة المقصيّرا، فت طنه مجبرا لا مخزعزعته وأخرجته من و 

آلت إليه الأندلس في أعقاب هزم النّصارى للمسلمين، ويقدم ابن الخطيب العديد من الشّخصيات  
ات   على علوّ الشّأن الأندلسي فيستحضر باقة من أمّهات الكتب التي تؤرخّ لفتُّ الأندلسيّة التي تدلّ 

ا   ة الحيالازدهار    عديدة والأدبيّة في  فيقول:  العلميّة  الإسلاميّة  الباقية  لإمارة  »ولا شاهد كالصّلات 
ا المقرّرة  والتّواريخ  البيان،  المكتتبة،  مغرب  فاستشهد  الزّمان  لمرتبّة،  وتاريخ  حيان،  ابن  وتاريخ 

ابن ال الفرضي وابن شكوال، وصلة  القاضي ومن اشتموكتاب لابن  الرّجزبير   ال  لت عليه من 
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ر وما فيه من أخبار وبادر بالإماطة عن وجه الإحاطة، ترى  بن عسكبن الأبار، وتاريخ ا ا وصلة  
استطاعت هذه   1الأعلام سامية، وأدواح الفضلاء نامية، وأفراد الرّجال يضيق بهم رحب المجال« 

ا  هضمن  التي تندرجفالصّلات    الكتب الأدبيّة أن تؤسّس لتاريخ طويل للدّولة الإسلاميّة في الأندلس؛
والمعاجم ك التُّّاجم  أصبحت كتب  فقد  ومناصبهم،  تنوعّ طبقاتهم،  على  الأندلس  برجال  زاخرة  انت 

التّراجم الأندلسّية والمغربيّة اتّسمت بإعطاء هويةّ متّصلة لفئات العلماء    لة في كتب»حلقة متّص 
ــــــس  الأندل  كار ملو خبلأاختصار    راكشي"مغرب البيان لابن عذاري المليقدّم كتاب "،  2والفقهاء« 

 بشكوالدلس، وكتاب وابن  ـخ علمـــــــاء الأنتاريــ  ـونالمعنالفــــرضي  ـن كتــــاب  ـدم كــــلّ مـغـرب، كما قـوالم
العلمـاء والأئمـ لها  تاريــخ  الكتب كانت  فقيمة هذه  التي عنت بالعلماء والأئمة،  ـــة جملة من الأخبار 

ل على قيمة الكتب الأندلسيّة الحاملة  واصلوا تأريخهم، وأكبر مثايهم لجاءوا بعد  قبل أدباء  تتمّة من
الإ الخطيب في كتابه  ابن  قدمه  ما  الأدبيّة  التي  للقيمة  المتنوّعة  الثّقافة  أخبار غرناطة، هذه  حاطة في 

رز  مانية من أهم وأبر بها هذه الكتب بتنويعها للمادّة المطروحة ضمنها جعل من هذه العصور الثّ تزخ
الثّقافة بكلّ التي ق  رالعصو  أبعادها الاجتماعيّة والسّياسيّة، والاقتصاديةّ، والدّينية والتي جعلت    دّمت 

 ا دولتها الحديثة. من إسبانيا الآن ترجع لهذه الذّخيرة القيمة لسنّ أسس وقواعد تسير عليه
 وحدة الدّولة في   لفاصلةنّقطة اوائف الــالطّ ، ويُـع در عصر  المحن والنّكبات على الأندلس  تعاقبت

»أجناس  لسيّة، والمنعرج الخطير الذي أدّى بهذه الحضارة إلى ما آلت إليه ليتباين التّمازج، وتتعدّد  الأند
أمراء الطوّائف أو أصحاب الدّويلات المستقلّة، فمنهم من كان من أصل إسباني، ومنهم من كان  

عربيّ  من كان  ومنهم  « بربريّا،  تداعيات ،  3ا  السّياس  لتنتقل  الأمور   يةاللّاعقلان  يات هذه  إدارة  في 
ممل  والسّلطة في  الإالسّلطوية إلى انحسار الحكم  يتغنّى   يبريةكة غرناطة جنوب الجزيرة  فرد  وأصبح كل 

 
 . 65غرب والأندلس، المصدر السابق، ص دات لسان الدين بن الخطيب في بلاد الميب، مشاهلسان الدين بن الخط -1
الأ  -2 في  العلماء  متاجر،  القرنين  صورية  خلال  والصلات  التُّاجم  خلال كتب  من  بيوغرافية  11-10ه/5-4ندلس  دراسة  م 

 .47، ص2008-2007علم المكتبات والعلوم الوثائقية، جامعة السانيا وهران،  مبيبليوغرافية، رسالة ماجستير، قس
لخلافة بقرطبة، دار المعارف، لبنان، دط،  الم، تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط اعبد العزيز س  -3
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-  ليتعدّى هذا الفقد إلى ما وراء جبل طارق  لهبمميّزات المنطقة التي ينتمي إليها، أو الأصل الأوّل  
 . -ب ر غالم

ومرموقة في الأدب   ج من نصوص مقامية لشخصيات معروفةثلاث نماذ   تقدّم الأمثلة المقتُّحة
هويتّه الأندلسيّة التي حُرمِ    يناجيالذي قدّم نصّه    المغربي؛ أوّلهم ذو الوزارتين لسان الدّين بن الخطيب

عُنـْو ةً   قُدّم له من امتيازا  في استحضار مدينة مالقةمنها  ابل مكوثه وبحبوحته في  قت في مويرفض ما 
مكبوتاته الدّاخلية عن هويتّه الأصليّة المشرقية العربيّة التي يطمح   لا، في حين يصارع النّباهيمدينة س

الحضرمي المهيمن  عبد  أما  غرناطة،  إليها  وصلت  التي  للأوضاع  نظرا  استُّدادها  فيحتدم صراع    إلى 
المقامة كلها في فاس    على أخرى رغم أن أحداث   ةة هويّ الهويّات عنده عن الأصل، والأحقّ في سيطر 

هنا   يحيل  قد  البربر البالمغرب.  وكذا  المسلمين،  العرب  بين  المغرب  في  المتواجدة  الهويّات  إلى  صراع 
وغيرهم من الأقلّيات الأخرى؛ فالهويةّ التي تتحدّد بسمات معيّنة، وتكشف عن عناصر متباينّة تحدّد  

دّدة فتبرز الهويّات الفيزيائيّة من الهويات  المجتمعات وتخضعها لفوارق متعو عات،  هويّات الأفراد، والجما
الاجتماعية  المختلفة كالهوية  الأخرى  الهويات  إلى  والفرديةّ،  أبطال 1الخاصّة  أنّ  من  الرّغم  فعلى   ،

العروبة العربية أصل  العريق إلى شبه الجزيرة  اليمن  يرجعون في الأصل إلى  أنّ    .المقامات  ت  الشّتا إلى 
أثر عليهم حين انتشروا في بقاع الأرض بين الأندلس، والمغرب جعلهم يكتسبون الذي طال أسلافهم، 

 هويات غير هوياتهم الأصلية ويحددون انتماءاتهم بالمناطق التي يقطنونا.  

 
  -    ود إلى سلمان نسبه يع   ،عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمدسعيد بن    نلسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله ب السلماني

لوشة، وهذه   ثم  ،رطبة، ثم طليطلةل من قين في اليمن انتقل أسلافه إلى الشام ثم إلى الأندلس، فسكنوا كأحد أحياء مراد القحطاني
 . 02اللمحة البدرية، المرجع السابق، ص    لسان الدين بن الخطيب، الأخيرة هي التي ولد بها أديب،

  -  صله من اليمن، وهذا ما  مي علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسن المالقي النباهي يلقب بابن الحسن أاالجذ
إلى غرناطة لاستكمال علمه عمل قاضيا للجماعة بالعديد من مدن غرناطة. أبو الوليد  ، ثم انتقل ولد بمالقة أشار إليه ابن الخطيب  

  ، بيروت،  1987،  2ط  مؤسسة الرسالة،  تحقيق محمد رضوان الداية،  ،ن الثامنأعلام المغرب والأندلس في القر إسماعيل بن الأحمر،  
 . 170ص
  -  أبو محمد عبد المهيمن الحض يالسبتي  القلم الأعلى،  الفقيه الكاتب صاحب  رجع نسبه إلى الصحابي الجليل العلاء بن  رمي 

 .    223المرجع نفسه، ص  الحضرمي، أصل سلفه من اليمن.
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كل مقوماتها كما طرحت مقامة النباهي قضية صراع الهويات داخل المجتمعات مجسدة في نخلة ب
والمشرقيـّــةمي ّـالإسلا والعربيـّــة،  مسيحيّ ،  دينيّة  تعدّدية  بحمـولات  غربيـّـــة  مقابل كرمة  في  ويهوديةّة    ة، 

إلى  ما  لمجتمع  المنتمي  الفرد  أساسيّة  بمقوّمات  دُ  تتحدَّ التي  الفرديَّة  الهويَّة  إثبات  المقامة  هذه  لتتعدّى 
 هويّات حضارية عابرة لقاراّت ومؤسّسة للثقافات. 

الأز من الذ  بين  قائم  والصّراع  مقامة  ل  تعكس  الأخرى  والدّيانات  الإسلام،  بين  والغرب  شّرق 
انتماء  دليل على  وأكبر  والانتماءات،  الهويّات  الدائم حول  الصّراع  هذا  الكرمة  على  النّخلة  تفضيل 

 :1النّخل للمشرق العربي وشبه الجزيرة العربية في قوله
 يَطيب لي عنها المقُام  فكيف   بَأرض النّخل قلبي مُسْتهام    

ة يهتم الفرد العربّي اهتماما بالغًا بأصله، وانتمائه، لتتحرّك الذّات الطاّغية له حول أصل بالفطر 
الثاّمن  القــــرن  في  ـــي  الأندلســ المجتمـــــع  قامات  من  قامــة  النَّباهي  الحسن  أبا  أنَّ  والمعروف  انتمائه، 

ـــة  ة في مراكـــــــز مختلمتواجدة  للهجرة، عايش شخصيات بارز  ــة سواء كانت سياسيَّــــــة، أو اجتماعيَّــــــ فـــــ
مزيًجا  تكون  أن  الأندلس  في  الفاعلة  الشّخصية  مميّزات  من  أنّ  بالذكّر  والجدير  أدبيَّة،  أو  دينيَّة،  أو 

ـها المناصـــــب التي تفرضـ  للعديد من الامتيازات لتعطينا شخصية موسوعيّة ملمّة بجميع المتطلّبات التي
ــــارزة والفّعالـــــة في المشـــــــرق العر تشغلهــ البــ ـــن الشّخصيــات  مـــ ــــة  بطـــــل المقامة باقــ ـــى  ــا، لذا استدعــــ بي  ـــ

لهم   التي كانت  الأفراد  من  نخبة  في  متمثلّة  هو،  عاصره  الذي  العصر  إلى  الجاهلي  العصر  من  ممتدَّة 
ادين كالخلافة، والخطابة، والطّب، والشّعر، والمناصب الوزاريـّــــــة، ومن  سطوة في العديد من الميامة، و زع

"عمر  أبرز الشّخصيات التي استدعاها شخصية الفاروق من العصر الإسلامي ثاني الخلفاء الراّشدين  
الخطاب"   حماهبن  وحامي  رايتها،  رافع  الإسلام  في  البارزين  القادة  شخصية   ا، كماأهمّ  استدعى 

لموسوعي الذي عرف من أنبغ أدباء العصر العبّاسي، ناهيك عن استقدام شخصية  لأديب االجاحظ ا
»معارضة الحافظ أب علي، ولو أنّي اشتملت شملة  أعظم أطبّاء الإنسانيّة جابر الرازي وغيرها بقوله:  

ش من  وأخطب  طفيل،  بن  عامر  من  أفصح  وأصبحت  شميل،  بن  وأشبيالنضير  من  ب،  عر 
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ستدعاء لجلّ الشّخصيات المعروفة عبر العصور المختلفة هو تثبيت للأصل العربي فهذا الا،  1حبيب« 
التّمسك  هذا  ليعزّز  لوائها،  تحت  منتم  عربي  بها كلّ  يفتخر  التي  العربيّة  وللهويةّ  الأمّ،  وللموطن 

السّلطوية في البلاط لحماية ريةّ و استحضار شخصية الوزير لسان الدّين بن الخطيب وتوليه الأمور الوزا
ا الفرد العربي، الذي هو على هاوية السّقوط والانسلاخ مماّ تبقّى من أثار هويته وانتمائه بعد غزو  هذ

 الفرد النصراني وطرده من الأندلس. 
ـــة والانتماء لخير خلق الله سيدنا، ومولانا محمد عليه أف  ضل  في موضع مقامة الحضرمي تبرز الهويـّـــ

العربيّة، والحضريةّ، لوهلة قد يحيل هذا الخطاب إلى الصّراع الثّقافي الدّائر  لاة والتّسليم في خطاب  الصّ 
ليعكس   والازدهار  والرّقي،  للحضارة،  بانتمائه  الغربي  وبين  والتّخلّف،  للبداوة،  وانتمائه  العربي  حول 

 هذا الحوار المحتدم صراع العربي والغربي حول الهويّات.
يا التي تؤرق العربي والغربي على حد سواء، وتغدو  لهوية، والانتماء من بين القضاا  ى قضيةتبق

مازال  باسبانيا  المتواجد  فالأندلسي  الدولية  المحافل  في  مطروحة  مازالت  والتي  الشائكة  القضايا  من 
لطة محاكم  تحت س   ضائعا بين مشرقيته أو أندلسيته أو مغربيته أو أوربيته، لأنّ الفرد العربي الذي أرغم

 ما على طمس هويته، وانتماءاته للظفر بأبسط الحقوق وهي الحياة.  التفتيش في وقت
 البعد الاجتماعي لمناصب الحكم في الدّولة: - 2.1

، وحتّى خروجهم منها مروا بظرّوف اجتماعيــــةّ انعكســـــــــت  منذ دخول العرب شبه جزيرة إلبيرة
الحيــــــ مجريات  العاــاعلى  الأندمّ ة  استطاعت  إذ  والمعرفةــــــــــة،  العلم  منارات  من  ــــــارة  من تكون  أنّ   لس 

 والآداب استمرّت لقرون طويلة. 
قد تبنىَّ ابن خلدون نظرية عن نشأة الدّول، فجعل لها قاعدة أساسيّة سادت المجتمعات بخاصّة 

، وقد تفشّت 1ة القاعدة هي العصبيّة القبليّ وهذه    المجتمع البربري، واعتبرها من أساسيات الغلبة والقوّة،

 
 . 899، ص السابق المصدر  -1
-    الرحمان عبد  نزل  والبساحلها  القبلة  بين  تقع  والخضرة  المياه  في  وفرة  الأماكن  خيرة  من  المنعم   رق. محمدشالداخل  عبد  بن 

-28، ص  1984،  2ط  ،1975،  1إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط  قيقالروض المعطار في خبر الأقطار، تح  ،الحميري 
29 . 
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التي   فهي  ــر،  والعشائــــ للقبائل  خاضــــــعا  آنـــــذاك  المجتمـــــــع  نظــــــام  أيـــن كان  الجاهلي؛  العصر  في  جليّا 
لكنّها   الأندلس  إلى  تأثيرها  انتقل  معيّنة.  عشيرة  أو  لقبيلة  انتمائه  بحكم  الفرد  على  تطغى  كانت 

ناض بسقوعا  محلت  الثاّمن  القرن  ناية  اللّجوء ما في  أحقية  الأندلس  أجمع سكان  التي  وط غرناطة 
ل المجتمع الغرناطي لا أهميّة لها؛ لأنّ الأنظار تحوّلت لمجابهة العدوّ إليها، وأصبحت قضية الانقسام داخ

ا الدّولة الإسلاميّة  تبقى من  والظّفر بما  للغلبة  القوّة  يّة، وعلى هذا الأساس  لأندلس الحقيقي، وتوحيد 
يخضع إلى مناصب حكم رئيسية ساعدت على الصّمود نوعا ما إلى غاية تسليم لمجتمع الغرناطي كان ا

 مفاتيح آخر ثغر. 
نظرا للخلافات الكثيرة على عرش الخلافة في الأندلس، أو لنقل في غرناطة، وانطلاقا من جوّ  

اعتلا والدّسائس من أجل  المنالمشاحنات  بعد ء  ا   اصب خاصة  للبلاد  الحادّة  -  لإسلامية التّضييّقات 
وإزالتها، فكان    -الأندلس  العدو تصفيتها،  السّهل على  وإمارات كان من  وانقسامها إلى دويلات، 

من أبرز المناصب في الحكومة الغرناطيّة، والتي سيرت المجتمع والرّعية بيد من حديد لدرجة أنّ بعض  
أ المناصب  هذه  اشاغلي  السّ صبحت  وتخوّلهم  قبلهم  من  تأخذ  عدم   المطلقةلطة  لقرارات  في  حتى 

 استشارة السّلطان وحاكم البلاد: 
 الوزير: -1.2.1

  هذا المنصب من أهم المناصب الحكومية في الأندلس، فقد كان مخصصا لنخبة من علية القـــــوم 
  ة بمعنى المعاونــــــة المؤازر   خوذ منمن استطاع بحنكته وخبرته التّطلّع لمثل هذا المنصب، فهو مأنقل  لأو  

من عبد    أو  يد  على  بدايته  الأندلس كانت  في  تطوّرا كبيرا  المنصب  هذا  ع ر ف  الثّقل.  بمعنى  الوزر 
مطالب  عدّة  في  مشورتهم  يعتمد  الذين  المستشارين  من  بنخبة  مجلسه  خصّ  الذي  الأوسط  الرحمان 

في القرن الثاّمن للهجرة؛  ، لتصــــــل 2والجيش، والدّفاع جيّة، يبحثها معهم، كالأمور المالية، والشّؤون الخار 

 
عل  -  1 وتاريخية  اجتماعية  القبلية طاهرة  العصبية  الدراجي،  العربي،بوزيان  الكتاب  دار  الخلدوني،  الفكر  ،  1الجزائر، ط  ى ضوء 
 .  72-71، ص2003،
لبنان،    -2 بيروت  والتوزيع،  والطباعة  للنشر  الفكر  دار  زكار،  سهيل  مراجعة  شحاتة  خليل  ضبط  المقدمة،  خلدون،  ،  ط دابن 

 . 294، ص2001
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بأن يتخطّى هذا المنصب السّلطان نفسه إذا كان غائبًا، وتصبح السّلطة بأكملها في يد الوزير؛ حيث  
»الوزارة هي القاعدة الأولى بعد رئاسة الدّولة، فالوزير هو الذي ينوب عن السّلطان، وهو كانت 

على يهيمن  إلى  الدّولة  شؤون    الذي  والعسكريةّ  إالمدنية  وديوان  جانب  الكتابة  على  شرافه 
الإنشاء، لهذا كان كثيرا ما يلقب الوزير الغرناطي بألقاب تدلّ على قوة نفوذه مثل لقب الرئيس، 
وعماد الدّولة، وذي الوزارتين، والحاجب، وكلّ هذه الألقاب لم تكن تشريفيّة بل كانت حقيقية في  

المنصب المرموق الذي  ، فهذا  1تي السّيف والقلم« ا لأنّ صاحبها كان يجمع بين سلطمدلولهمعناها و 
كان يجعل من صاحبه عارفا بكلّ الأمور السّياسية، والحربيّة وحتّى الفقهيّة والأدبيّة؛ فالسّلطة الممنوحة 

 له تخوله إعطاء أوامر وتنفيذ قرارات على مستوى الدّولة المدنية والعسكرية.   
وسلا"مفاخرا"  فمقامة مالقة  الإبدا  ت  المن  الوزارتين عات  ذو  الخطيب  ابن  عن  المعروفة  نّثرية 

العارف بأمور الدّولة الدّاخلية، وشؤونا الخارجيّة؛ حيث أبان هذا النّص عن عبقرية البطل الراّوي في 
ا  رجل  بذلك  فهو  عليه،  القائمة  الاجتماعية  النّظم  خاصّة  مجتمعه  خصوصيات  الأوّل   لدّولةإيضاح 

إليه والذين تحت سلطته، فلا تفوته صغيرة، ولا كبيرة، فقد أشار إلى فئة الأمراء العارف بمهام المنتمين  
والولاة في تسير أمور الرّعية، والحفاظ على الدّولة العلية من خلال سرده لأصل مزية المنعة التي تتمتّع  

 من الأمور كما أنّ ام الملقاة على عاتقهم،  ا والمهوولاته بها مالقة، وذلك كلّه راجع لحنكة وفطنة أمرائها
التي يدركها الوزير الدّراية الكاملة بأمور الجيش، وعدته، وتأهبه الكامل لمواجهة العدوّ المتُّبص في كلّ  
لحظة، كما يورد ابن الخطيب معرفته الكلية بالجانب التّجاري، والصّناعي، والاقتصادي الذي يشتمل 

 ة أمام الصّعاب التي تواجهها.والذي يرفع من قيمة مملكة غرناطلثّغر عليه هذا ا
يلزم صاحبه الحق في إدارة دفة السلطة على مستويات عديدة من أول منصب  فهذا المنصب 

إلى كل ما له علاقة بالشّؤون الدّاخلية للمملكة، وكذا العلاقات    -أثناء غيابه-للدولة وهو السلطان  
التي وخاصة  ع  الخارجية  باللها  الغربية  لاقة  له،  -المغرب -عدوة  من    كما  بطائفة  الاستعانة  في  الحقّ 

 
 . 244ابق، ص أحمد مختار العبادي، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، المرجع الس -1
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ة به للسّير الحسن،  هـــام المنوطــــر المتقان من خلال تولّي كل عنصـالمعاونين على سير هذه العمليـــة بإ
 والنّهوض بالمجتمع إلى مصاف المجتمعات الراّقية. 

 قاضي الجماعة:  -2.2.1
من المناصب المهمّة   تبريع  فهوالقاضي    زير يضمّ المجتمع الأندلسي منصبصب الو إضافة إلى من

الدّولة   من    والذيفي  بهالة  والتعيحظى  أن،  ظيمالتبجيل  المنصب    سببها  هذا  بين أصحاب  يمزجون 
والأدبيّة، العلميّة  والمعرفة  الدّينيّة،  الع  هممعظمف  المسحة  والفقهاء،  من  القضاة رئي قد كان  فلماء  س 

، فمن 1تعددة تحت طائلة دينية الم هايتولى مهام قاضيها لكل مدينةكان حيث   ،بقاضي الجماعةيلقب 
المنصب والاجتماعيّة،  المجتمأفراد    مراقبة سلوك  تمي  خلال هذا  والأخلاقيّة  الدّينية  يتم كذلك كع   ما 

ــعلى فـــــكّ النـّــــزاعات بين المتخاصمين، و   الاشراف لّ قضايــا الإرث، والزّواج والطّلاق باللّجوء إلى  حـــــ
 .الدينيةالأحكام الشّرعية لتقديم الحجّة 

" مقامة  الكرمة"وشكّلت  على  النّخلة  والحضار   تفضيل  الهويّات  لصراع  ومجلسة  دى ات، 
تفوّق الواحدة على الأخرى، وكان علي بن حسن النّباهي هو المسؤول الأوّل ورئيس المحكمة، وقاضي  

والأ المتنازعين،  بين  القويـّــــة  للمجادلة  المنعقد  المتدخّلــمجلسها  يهود طراف  من  القضية  هذه  في  ـــة 
ل القاضي لتقديم حججه؛ لأنّ  ا يتدخومجوس، وبعد تقديم النخلة مبرراتها عن الحالة التي وصلت إليه

الذّيول، الحقيقة ليست   النيات كالحجاز. هنا جنات من أعناب مرسلة  »كالمجاز، ولا جليّقية في 
أنهارها، وتفتحت  ن  ا، وحمد اختبارها، واختيارها، وعذبت عيو مكملة الأطناب، قد طاب استياره

وردها   عن  أزهارها،  بطرف  كماي  وسرت  وبهارها،  منها  محاسنهونرجسها  قلقت  حتى  الرفاق  ا 
غيرها«  بالضرورة  فحين كثر خيرها، سحر  والعراق  واليمن  تردّي    2الشّام  على  صريحة  إدانة  هذه 

النّخلة، أو لنقل الفرد العربي داخل ا  ، ليكون خطاب القاضي مبطنا خلف  لمجتمع الأندلسيأوضاع 
 القالي الذي قد يكون محتلاًّ منصب  بن أبي  ميوله لأصله العربي، فيتخذ دور المحايد ويحلّ الجلسة لعلي 

 
اية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين، مكتبة الخانجي، القاهرةـ الرابع نمحمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس العصر    -1

 . 444، ص 1997، 04ط
 . 897ص ،4القسم،  المصدر السابق  ،حاطة في أخبار غرناطة لإان الخطيب، لسان الدي -2
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وكيل النيابة في وقتنا الراهن، ويعزّز من حظوظ أحقية النخلة في بسط نفوذها الذي دام ثمانية قرون،  
لكرمة  صّراع القائم فإنّ القاضي لم يحل الكلمة لالفي التَّفضيل والتّبجيل، وفي خضمّ هذا    وأنَّ لها الحق

أحقّيتها في وتفوقها فجعل  هذا  للدّفاع عن  النّخلة  تعزيز حظّ  ويعمد وكيل الجمهوريـّــــة إلى  الصّراع، 
ندرك جيدا بأنّ  والذي  بن الخطاب،  الصّحابة رضوان الله عليهم وهو عمر  ه خير أحد شهودها من 

 م العادل.مثال للحك
 صوت المرأة واستجابات المجتمع:  -3.2.1

ويمكن   رى تتداعـــــى لأجلهاـمّا تقــوم من أجلـها، وأخــلت أمـتتّسـم المرأة باستُّاتيجيــات فعّالة جع
إبراز في  الآراء  تضاربت  وقد  ونضته،  الأندلسي،  المجتمع  في  الفعال  المرأة  دور  إدراك  المكانة    للنّاظر 

 ندلسيّة بأنواعها سواء أكانت حرةّ أم جارية.لأالحقيقيّة التي ميّزت المرأة ا
لحدّ السّاعة صراع المرأة والرّجل حول المساواة، والعدالة، والتّوافق ئمة، و ومن أهمّ الصّراعات القا

 ضجيج  في الحقوق والواجبات ليشكّل هذا الصّراع أزمة داخل المجتمعات التي ما زالت تواجه من علوّ 
وات، في حين يقدّم الحضرمي نصّ مقامته باعتباره متفرجا لأحداث المشاحنات الدائرة بين هذه الأص

العشر، لتستغل المرأة سّياستها لاستقطاب الأنظار خاصّة إذا كان هذا المجتمع ولحدّ الوقت  واري  الج
 دًى لأصوات مكبوتة من أزمة فائتة.الراّهن يرى بأنَّ هذا الصّوت المنبعث من الأعماق ما هو إلا ص

في  ص  يمثّل الجارية  الجوار"  وت  العشر  بين  الافتخار  الم"مقامة  للمرأة  لنموذجا  دينها  دركة 
الإسلاميّ العارفة بأصوله، ومقاصده، وعلى الرّغم من تمرّد كلّ الشّخصيات على بعضها البعض؛ إلّا  

 لزّجاجة.الخروج من عنق اأنّ هناك صوتا في آخر النّفق استطاع لملمة هذا الموضوع و 
شى مع عقائد ة يتمانثويفأسلوب الحوار الذي اعتمده الراّوي في النّزاع القائم بين الثنّائيات الأ

الدّينيـــ وثقافتـــه  الإسلامي،  درايـالمجتمـــع  يتضمّن  فالخطاب  الخطـة؛  بأصــول  الإسلام ـة كاملــة  في    ب 
إعلاء هي  والثنّاء  الحمد  الدّينيّة،  فعبارات  الاس  للمقدّسات  هذه  أنّ  اتّخذتها كلّ  تهكما  التي  لالات 

 لى عمق الوعي الدّيني الذي تحظى به المرأة الأندلسيّة. نُمُ عشخصية كمرجعيّة دينيّة في بداية كلامها ي ـ 
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تحافظ المجتمعات العربيّة بصورة كبيرة على صورة الرّجل، ودوره ضمن هذا المجتمع في حين تكون  
مقتض  ومحتشمة في  الصّورة  أبسط صورها  بة،  ففي  مجتمعها،  داخل  المرأة  وتتّخذه  تتبنّاه،  الذي  الدّور 

فعّال في محافظتها على جملة من العادات والتّقاليد المتعارف عليها والتي سنّها رها الالمعتادة يظهر دو 
المـــمازال صـو   -بصفـــة عامّـــة -ففي المجتمع العربي    المجتمع منذ عهود سحيقة، ـرأة محتشمـــــــاً، وغير ت 

الأصوات المنبعثة من  ة لكن  وتبقى الصّورة الملازمة لها بأنّا جارية ولو ملكت العرش والسّلط  ع،مسمو 
»ينزلون بلدا  لّا امتزاج لمورثات جينيّة هجينة عندما كان العرب  عمق النّص المقامي الأندلسي،ما هو إ

عد ذلك على التّزوجّ أو التّسري بنساء هم، ثم يقبلون بفي الأندلس، فإنّهم ينزلون أفراد دون أسر 
، قد تترك أنسابها على اسم البلد وعلى  أسرات  ذلك البلد من الإسبانيات، وبمرور الزمن يؤلفون

من حيث   عربية خالصة  تكون  أن  الزيجات، لا يمكن  من هذه  النّاتجة  الأجيال  فإنّ  النّحو  هذا 
الدم«  الوراث،  1نقاوة  الأنفتعمل  الصفات  تغيير  في  عملها  والمورثات  فهذا ثو ة  الأندلسية،  للمرأة  ية 

أة من صمتها العميق ومن موقعها الهامشي، لتعلي من  ج المر التّهجين والاختلاط أنتج نوع جديدا أخر 
 وتسمع صوتها رغم ثقافتها الدّينية التي تتبناها في بداية حديثها. سلطتها

تتبنّى  النّص  الواردة في  الشّخصيات  الفرادة، كلّ  مبدأ  النّقص     والتّميّز عن غيرها دون مساءلة 
كلّ شخصيات النّص نحو هاجس المرأة الذي    لتنحو   الموجود فيها، والذي قد تكمله المرأة الأخرى،

يطاردها دوما ألا وهو الجمال جمال المظهر من وجه، وبدن، وقامة، ورشاقة، لتقع كلّ الشخصيات في  
تبنّاها الرّجل العربّي، لأنّ الخروج ي  وهذا ناجم عن ثقافة أحادية القطب والتي  معادلة يصعب حلّها،

والسّائد   المعتاد  النّمط  بعن  يظهر جليًّا في قول  يخلّ  عليها، وهذا  المتعارف  العجوز في  ثقافة المجتمع 
ارجي  فمقياس الجمال الخ  ،2ل، وأنفع للرجال«»لأنّها أبرع مني في الجماناية المقامة للصّبيّة فتقول:

 .يطغى على كل شيء لدى المرأة

 
الشافع،    -1 الحميد  عبد  قرطراوية  سقوط  حتى  للأندلس  الإسلامي  الفتح  من  الأندلسي  المجتمع  في  للدراسات المرأة  عين  بة، 

 .   43، ص2006، 1والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ط
 . 350عبد الله كنون، المصدر سابق، ص   -2
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الفئة هذه  لأنّ  الجواري؛  لسان  على  خطابه  الحضرمي  نقل  لماذا  المج  نتساءل  الأندلسي   من  تمع 
الحكم   بلاط  مستوى  على  داخله سواء  قويـّــــــة  أساسات  والعلاقات  -شكّلت  السّلاطين  من خلال 

ــقا  أو من خلال علاقاتهنّ بالأفراد العامّة  -معهن  العربيّة جعلت من    فةالتي يتكوّن منها المجتمع، فالثـّـ
»إلى أقصى ما يمكن  تعارف عليه، غير أننّ وصلن  اد والمصورة هذه المرأة نمطيّة في شكلها السّلبّ المعت

إ تصل  العظام« أن  للحكّام  أمّا  تكون  أن تحظى بأن  الحرّة، وهو  المسلمة  أو  العربيّة  المرأة  ، 1ليه 
مع الأندلسي وثقافته، وكما ساعدن على ازدهاره وتفوّقه في شتّى أهم أنسجة المجتفتغدو الجواري من  

أ د يْ  بحيث  الدّ المجالات؛  أدت  ن   التي  العثرات  أهمّ  من  فقد كُنّ  عاتقهن،  على  الملقى  الكامل  ور 
عارف عليها  بالأندلس إلى الزّوال، فالملاسنات الكلامية تعكس صورة نمطيّة عن اجتماعات النّسوة المت

تنتهي في ناية المطاف بينهن، لكن المتتبّع لحياة الجواري داخل دهاليز القصور،ب   والتي   شجار عارم 
موازين الأحداث وصناعة التّاريخ،   س الحكام والسّلاطين يدرك جيّدا تاريخهنّ ودورهنّ في قلبومجال

 .ةوالمؤامرات، والتّحكم في مجريات الوقائع السّياسي
الحضرمي ب  فقدّم   أما  مقامته  الصراع  أحداث  انتماءاتهم  المحتدتصويره  وتعدّد  شخصياته،  بين  م 

»فهنّ تارةّ بضاعة وتارةّ بشرا، عربيّات وأعجميّات، عالمات ومبتذلات، حاكمات ومحكومات في 
الضّوء وفي الزّوايا المعتمة«  لكن البطل اقتصرت نظرته الأولى للمحفل المجتمع بواد الجوهر ،  2دائرة 

رشيقات  ع نساء  وا  -الغيد-لى  إشارة  إلى للة  ضحوهذا  ميّال  الرّجل  بأنّ  سابقا؛  قلناها  التي  نظرة 
 الحسن والجمال؛ أي أنّ المرأة بالنّسبة للرّجل فتنة ولذّة، وجنس دون صوت. 

 في والعلاقة التي تجمع هؤلاء النّسوة في المحفل كوننّ نساء مملوكات سُلبن أبسط حقوقهنّ حتّى 
عنها، التّضمينات   التّعبير  ه  لكن  حول  النّ المبطنة  التي  ذه  الخبيثة  النّوايا  في  متمثلّة  العقيمة  قاشات 

 

أيوب،محمد    -1 الثقافي للجواري بالحضارة الإسلامية.. إحد  شعبان  العلمية وأخرى   ماء الأندلس بأسئلتها اهن تهزم علالإسهام 
مالك الإمام  عن  الحديث    ، https://www.aljazeera.net/turath/2020/9/1  ،22 /06/2022،  تروي 

22:51 . 

،  2018ة التواصل الأدبي، العدد العاشر، جانفي  فريال عبد الرحمان العلي، الجواري في الأندلس جدل العبودية والإبداع، مجل  -2
 .   211.210ص 
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مع  الأوربي  الفرد  تمازج  على  ثورة  إلا  ما هو  السّمراء  على  البيضاء  فثورة  للعربي،  النّصراني  يستبطنها 
ية والعنصريةّ إلى كلّ ما هو ، فنظرة الدّون1»وصيّر السّمر لهم عبيد«نظيره العربي، يقول البطل الراوي  

 غربي على الدّوام. للة حبعربي مصا
البيضاء ضدّ نظيرتها  التي طرحتها  للنّظرة  تعزيز  العربيّة والحضريةّ هو  بين  الدّائر  أنّ الحوار  كما 

ـــــ جـ حـــــوار  في  ـــــا  نطاقهـ يكمــــــن  مستفزةّ  بينهنّ  المتقاذفة  فالعبارات  علـــالسّمراء؛  تمـــردّن  ـــى وار 
لعربي لا يبرع إلّا في نظم الشّعر؛ فإنّ الحوار وكلام العربية جاء مباشرة أنّ ا  ، والدّليل علىأوضاعهــنّ 

 من خلال أبيات منظومة تبرز فيها تفوقها على الأعجميّة التي جاءت في صورة الجارية الحضرية. 
فهذا الدّرع  ،  2»نحن ربّات القلوب«   كما تزيد البدويةّ من إعلاء همتّها بوصولها درجة الربوبية

نت به البدويةّ جعلها تكون خير أمّة أخرجت للنّاس منذ بعثه صلّى الله عليه وسلم على صّ تح  ذيال
 وجه الخليقة إلى غاية قيام السّاعة. 

الخبر  وتفوّق  والمقدرة،  الحكمة،  خطاب  هو  والصّبية  العجوز  بين  الدّائر  الأخير  الخطاب  ة أمّا 
 وز في خلاصة القول بين كلّ واحدة منهنّ.ه العجبالمرأة لتوجز  بكلّ ما يتعلّق والدّراية الكافية

به هذه   لما حظيت  من غيرهنّ  أكثر  وتسمع،  تصدح  الأندلس  الجواري في  أصوات  أصبحت 
المجتمع  على  الكبير  الأثر  وفعاليتها  بحضورها  فكانت  المقدرة،  ورفعة  المكانة،  بعلو  المجتمع  من  الفئة 

 سي.الأندل
 ندلسي الأع تمالبعد الديني والسياسي في المج -2

بما أن الإنسان منتمي لمجتمع ما يخضع لبنياته، ويسير وفق قوانينه، فهو بالتالي ملزم بجملة من  
 الضوابط والمحددات التي يجب أنّ يسير عليها.   

 
 . 491سابق، ص ال كنون، المصدر عبد الله -1
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 الواقع الدّيني وفق منظومة القيم في المجتمع الأندلسي:  -1.2
أبعادا  ي الدّين  المجتّخذ  للهاتمعات، ونظرً متعدّدة داخل  الوثيق  ا  وارتباطه  به،  المقدّسة المحيطة  لة 

يعدّ   أيةّ جماعة بشرية مهما كانت..فهي التي تدلّ  بالإنسان  »مؤسّسة اجتماعيّة لا تستغني عنها 
أخر  متحمّسًا  يقف حائرا تارةّ  الحقيقة كان  لمعرفة هذه  معاني حياته وفي طريقه  على  ى  الإنسان 

يكون الدّين منذ القديم هو البحث   1الرّقي الفكري«   هاعد ب  فيضل الطّريق مرّة وينجح أخرى ليبلغ
في المجهول للوصول إلى الحقائق، فالمجهول المبحوث عنه جعل من هذا المقدّس يتّخذ مدلولات متعدّدة 

حسب   المجال كلّ  هذا  في  خاضوا  الذين  الباحثين  بين  مختلفة  الدّينية،  وآراء  وتوجّهاتـــه  مرجعياته 
نسان بأعظم الأديان دين الإسلام الذي جمع في ثناياه نقاط، ومحدّدات، وضوابط ج  الإفكريةّ، فتُـوَّ ال

فالدين   والكامل،  الجامع،  منه  جعل  وجل  عزّ  الله  تشريع  والإسلام  من  للإيمان  جامع  »اسم 
محمّ  وأنّ  إلا الله  إله  أنّ لا  تشهد  أن  فالإسلام  الصلاة، والإحسان)...(.  وإقامة  رسول الله،  دا 

الإكلزّ ا   وإيتاء أمّا  سبيلا،  إليه  استطعت  إن  والحج  رمضان  وصوم  بالله اة  تؤمن  أن  فهو  يمان 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرّه، ويتمثل الإحسان في أن تعبد الله  

يراك«  فهو  تراه  تكن  لم  فإن  تراه،  الم  ،2كـأنّك  العمل  مليتكامل  والمضمر  من    ع وحدانية اللهتجلّي 
 ل هذا الدّين أعظم الأديان وأشملها.جع

وقد أشرنا سابقا للشّخصية الموسوعية الني يتميّز بها الأدباء وأبطال المقامات، حيث لحق ببطل  
مالقة وسلا  مقامة   اللقب  مفاخرات  العلم    -الخطيب-هذا  تميّز بها جدّه، وهي مجالس  التي  للسّمة 

لغوإ زاد  يلزمها  السّمة  فهذه  الخطب  للقرآن  ثر   ويّ لقاء  حفظ  من  والعلوم  المعارف  بشتّى  وعلم  يّ، 
الكريم، والحديث النبوي، والفقه والتّفسير وغيرها من العلوم التي تجعل من أدباء الأندلس شخصيات  

صوص  ة الاجتهاد في فهم ن»هو المنهج الضّابط لعمليفقيها، فالفقه    النبّاهيفريدة، في حين كان  
تطبيقات على ما يعج به  تّفريع على ما يحتوي عليه من كليات و نه والنباط الأحكام مالقرآن واست

 
 . 16، ص  2015، 1ط والتوزيع،لمناهج للنشر عالم، دار الاسعدون محمود الساموك، هدى علي الشمري، الأديان في  -1
 . 347، ص  1990، 2ع الديني، رامتان، جدة، طعبد الله الخريجي، علم الاجتما  -2
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فتصبح القاعدة الأساسيّة التي يبني علها المبدع الأندلسي نفسه ،  1واقع الحياة من أقضية ونوازل« 
قامة الثاّلثة عبد المهيمن الحضرمي هو النّهل والتّزوّد من القرآن الكريم والحديث الشّريف، أمّا بطل الم

 ن علي بن حسن النّباهي الفقيه العالم بأمور الدّين والدّنيا.شأه أنفش 
وهو  لا  له، كيف  الشّاسعة  المساحة  على  الدّين  هذا  قدرة  عند  المقامية  النّصوص  تقف  كما 

س لحقبة زمنيّة  الدّيانات الأخرى في معاقلها، وأسّ   فجابهالدّين الذي وصل إلى شبه الجزيرة الإيبرية،  
الإس فيها  بت سيطر  على كتابات  لام  فانعكس  الأندلس،  في  العامّة  الحياة  مجريات  جلّ  على  عاليمه 

الأدباء المبدعين ونلمس أبعاده المختلفة التي شكّلت أساسيات المجتمع الأندلسي، وقيمه السّائدة في  
 وقت ما.
 وية لبناء مجتمع سوي: التوظيف من القرآن الكري والسّنة النّب  -1.1.2

أخرجت   أمّة  خصها   اس نّ للخير  فقد  والتّسليم،  الصّلاة  أفضل  عليه  الكريم  نبيا  أمّة  أجمعين 
ــة والراّسخــــ ــــــ ــم العظيمــ ـــــها، وصفاتها، ودينها، فكانـــــــت من الأمـــــ ــــــ ــة العليم، وميزها عن العالمين بأخلاق

ر المنزل الكريم، والسنّة النّبوية  لأوام  لما كانت تنصاعوتها وعنفوانا  عبر قرون عديدة، وكانت في أوج ق
الشّريفة، وتعد مقامة الحضرمي من المقامات التي وظّفت التّناص القرآني ليكون أساسا في بعث قيم  

بنة الأولى إنسانية دالة موجودة في الشّريعة الإسلاميّة تجعل من جملة الصّفات التي يتّصف بها الفرد اللّ 
 تبتدئ به النّسوة مجادلتهن قوامه مناجاة الله عز وجلّ والثنّاء والحمد  ذيالر  لمجتمع ، فالحوالرقي هذا ا

»الحمد لله باسط الرّزق وسابغ النّعم المنفرد في ديموميته بالقدم، والصّلاة والدّعاء ومن أمثلة ذلك: 
يوم   العبد  تنجي  العرب والعجم، صلاة  ا  2المزدحم« على خيرته من خلق سيد  الذي  إنّ  لحديث 

بسمأو  والمجادلة  له  القائم  الحوار  ويكون  عظيمة  بمنافع  صاحبه  على  ترجع  وعظمة  بركة  فيه  وحمد  لة 
 الدّائرة أساسها حجج قويةّ، ليكون القرآن الكريم أرفع وأقوى الحجج على أي موضوع يطرح.

 
بن عاشور،    -1 الطاهر  المحمد  الأردن،  مقاصد  والتوزيع،  للنشر  النفائس  دار  الميساوي،  الطاهر  الإسلامية، تحقيق محمد  شريعة 

 .  78، ص  2001، 2ط
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ل جمارة بين النّسوة، وهو الجمال والبهاء  يحيل موضوع مقامة العشر الجوار لأهمّ الحوارات الدّائ
و ا عربّي  بين  يفُرّق  لا  وجلّ  عزّ  الله  أنّ  متناسين  الرّوح،  جمال  لا  بالتّقوى  لشّكل  إلّا  أعجمـــــيّ؛ 

والصّلاح، فكان الإنسان من بين المخلوقات التي أعزّها الله ورفع شأنا، وميّزها على سائر المخلوقات  
ة التّين، ليقدّم هذا الطرّح  سور   04الآية    ﴾تقويملإنسان في أحسن  لقد خلقنا ا﴿الأخرى يقول تعالى:

لبّ   متناسين  المطروحة  الموضوعات  سطحيات  في  البحث  وهو  الحديثة،  المجتمعات  إليه  آلت  ما 
 الموضوعات وجوهرها خاصّة حول الصّراعات الدّائمة بين الأفراد في المجتمع.

 الخصال في الإسلام: -2.1.2
ر الدّنيوية التي تجعل من الفرد صالحا  و مالأ  ننا الحنيف بخصال حميدة، وهي من أبسط خصّنا دي

خلال مقامة ابن الخطيب يبرز البعد الدّيني للإسلام في الصّراط    ضمن المجتمع الذي ينتمي إليه، فمن
الدّين في إيضا  الراّبط بين منزلتين في الآخرة، وهي الجنّة والنّار، وقيمة هذا  ح الفرق المستقيم الطرّيق 

في    بينهما، نراه  الدّين  بداية  لذا  في  العقاب  وأصل  والكذب  الصدق،  دواعي  على  يعرج  مقامته 
فقول الصدق هو المثوبة نحو جنّة الخلود  ، 1»وحملني وإياك على الصراط المستقيم«الإسلامي بقوله: 

بين المرفأين، فالدّعوة لبناء مجتمع  والنّعيم في إشارة إلى أنه يتوخى الصّدق ويتجلّى الحقائق في مفاضلته  
 قاييس شرعية تقوم على أساس صدق أفرده. بمم سلي

الخص زرع  في  النّباهي  خطاب  الأفراد  ويأتي  بين  المرجوة  المحمدة  على  تبعث  التي  الحميدة  ال 
تبعث على المفخرة، وعلوّ الشّأن، فكلّ من التي    ، وهي إتمام مكارم الأخلاقالمنتمية إلى مجتمع معين

وإن والغربي سقيا بم  العربي توحيد لله عزّ وجلّ،  الدّنيا هو عقيدة  اء واحد ورافده الأساسي في هذه 
شاب بعض الدّيانات السّماوية التّحريف والتّزييف حسب مقاسات طائفة من الطاّئفات التي تنطوي  

 تحت هذه الدّيانات. 
خ يبعث  مقكما  اطاب  الخصال  أهمّ  على  الحث  على  النّباهي  الدّين  امة  بها  يتشبّث  لتي 

ة والطّهارة للمرأة المؤمنة حيث يعرج على ذكر أشرف وأطهر نساء الخلق مريم  عفّ الإسلامي، وهي ال
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بين الدّيانات في    بنت عمران ونزلها الذي وضعت فيه سيدنا المسيح عليه السّلام، لتتوطّد العلاقات 
 يرة. خصال كث

ل الصّلاة والسّلام، وقد محمّد عليه أفض  أشهر من تجتمع لديه الخصال الحميدة هو سيد الخلقو 
فقد كان  اتّصف بها  التي  والصّفات  الكريم،  لرسولنا  الرّمزية  التّكثيفات  مقامته من  أورد الحضرمي في 

بخلق لطيف   يتمتّع» نقي القلب، كري النّسب محبوبا من كلّ من حوله، كان  صلى الله عليه وسلم  
مثالا يحتذى به بقوله   ونليقة لحمل آخر الرّسائل السّماوية، ليكفهو من اصطفاه ربّ الخ  ،1وعذب« 

سورة القلم، فتجتمع فيه جلّ الصّفات الكريمة فهو   04الآية    ﴿وإنّك لعلى خلق عظيم﴾عزّ وجلّ:  
ى عظمة الخالق وربوبيته في  لتتجلّ   المخصوص بالحوض، والشّفاعةالحبيب، والخليل والنّبّ، والرّسول، و 

نّته التي هي عرض السّماوات والأرض، دار الخلود والعز المنزهة  ان بوحدانيته وجصلة الوصل بين الإيم
 من كلّ سلطان وسلطة إلّا سلطته عزّ وجلّ. 

 صلة الرّحم والأصل الواحد للعرب والغرب: -3.1.2
إلى منبت واحد، وهو أبو البشرية سيدنا لأرضية  يرجع أصل هذه الشّعوب المتُّامية على الكرة ا

هذه المعمورة من أبناء نوح سام، وحام، ويافث وهذا  ى  م عليه السّلام، ليستمرّ نسل الإنسان عل آد
حسب العديد من الرّوايات المتداولة، فصلة الرّحم موجودة من قبل وجود الإسلام، وهي العلاقة التي 

ا لمقتضياتجمع  لكن  معا،  جعلأخويين  ما  متعاكسين  ت  اتجاهين  يتّجهان  الأخويين  من  -لت كل 
العربيّة،ال الغربيّة  شّعوب  ف-والشّعوب  هناك رغم  ،  يبقى  الشّعوب  بين  حدث  الذي  والشّرخ  القطيعة 

لُونَ ما أَمَرَ اللََُّ ﴿خيط رفيع يربط بينهم يقول عزّ وجلّ   مُْ وَ وَ الَّذ ينَ يَص    ب ه  أَنْ يوُصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبهَّ
﴾يَخافُ  ملتكم يا بني  »لح حيث يبرز في خطاب النباهي قوله  الرعد؛    سورة  21الآية    ونَ سُوءَ الحْ ساب 

القديمة«  أني عمتكم  الأثر،  بنصّ  الغيرة وشايج الأرحام، فقد علمتم  فالعلاقة  ،  2سام وحام على 
 

سم  -1 حكمتها هوستن  وجواهر  تعاليمها  فلسفة  وتوضح  الكبرى  العالم  لأديان  ممتعة  تحليلية  روحية  دراسة  العالم  أديان  يث، 
يب وتقديم سعد رستم، دار الجسور  الكونفوشية، الطاوية، اليهودية، المسيحية، الإسلام، الأديان البدائية، تعر ، البوذية،  ة يالهندوس

 . 428، ص2008، 3الثقافية، حلب، ط
 . 896 ص، 4القسم، المصدر السابق،  بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة  ينلسان الد -2
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و  واحـــــــد  دم  من  يجمعهمــــــــــا  وما  وحـــــام  ســــام  بين  تربط  اختلفت  صلـــــالتي  ولو  حتى  ـــــــة  قرابــــ ــــة 
العلاقات والرّوابط بين العرب والغرب بعيدا عن    المذاهب سبب من أسباب توثيقيانات، وتعدّدت  الدّ 

التّعصّب والغلو، ليوطّد ديننا الكريم وجوب الحثّ على هذه العلاقة التي تبعث على التّآخي، والمواطنة 
 ونبذ العنف، والمشاحنة.

 زّهاد: أهل العباد وسالكي سبل المتصوّفة وال -4.1.2
ا وصل إليه العصر العبّاسي تيار الزّهد، والتّصوّف كردّ على م  من أهمّ التّيارات التي انتشرت في

القيـم التي يحملها الإســلامعلى عدّة جبهــ  الواسع  المجتمع، من الانفتاح تتنافى مع    ـات مختلفـة كانـت 
ل نظـــرا  العربيـّ  دـدّ تعـــوكذلك  للبـلاد  واختــلاط  الوافديــن  وتفشّ الأجنـة،  عديـاس،  عوامل  ـدة كاللّهو  ـــي 

والمجون، والزنّدقة، وكغيرها من الانتقالات العلميّة والأدبيّة، والفكريةّ، فقد انتقل هذا التّفكير بكلّ ما 
  ائد المتصوّفة في الأندلس ر   عرب محي الدّين بن    يحمله من خلفيات إلى الأندلس، ومن منّا لا يعرف

لي هنا  الإونحن  والحلول  التّصوّف  درجات  تبيان  بصدد  الأدباء لهس  من  العديد  إليها  وصل  التي  ية 
الدّين بن الخطيب؛ بل  المعروفين والتي جعلت نايتهم مأساوية، وهذا ما حدث لبطل المقامة لسان 

يمتلكها  التي  والمرتبة  الرّفيعة،  الدّرجة  حثنّالزّها  لتبيان  فقد  الدّين،  بأمور  لمعرفتهم  والمتصوّفة  دين د  ا 
ع إلى  الإسلام  العبد  فسعى  منها،  طائـــــل  لا  التي  الزائلــــــة  والحياة  ـــا  وملهياتهــ ـــا  الدّنيـــ زخرف  ـــذ  نبــــ لى 

أوردها   التي  الأمثلة  ومن  الجنّة،  ودخول  بالآخرة  للظفر  الصالح  والعمل  الله،  طريق  في سلك    البطل 
ــه جملة من المت تنسب لهم، والتي أقام بها    أتى على ذكرهم ابن بطوطة، والزّوايا التيصوّفة الذين  مقامتــ

 حتى بعد موتهم. مدة أثناء رحلته فهؤلاء الرّجال لهم هالة من القدسيّة والتّعظيم تبقى 
الدّي  الإلذا كــان  طـن  التي  المتغــيرات  أهم  من  علىسلامي  أوّلا السّاح  ـرأت  للعربي  بالنّسبة    ـة 

نعرج في حياتهم الدّينية والاجتماعية، والفكريةّ، ليكون من  قد كان بمثابة موللأجناس الأخرى ثانيا، ف

 
-  ي ن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي أصله من اليمن ينتهي نسبه إلى عبد الله بن حاتم الطائب  محمد بن علي بن محمد بن أحمد

الإسلام في المشرق والمغرب، مؤسسة هنداوي للتعليم ه. محمد لطفي جمعة، تاريخ فلاسفة  560ولد بمرسيه في شهر رمضان سنة  
 .   291، ص 2012والثقافة، القاهرة، دط، 
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فيظفر بالشّمولية والموسوعيّة لما يحويه من أسس عقديةّ   الشّاملة والكاملة لجلّ سبل الحياة،  الدّساتير 
 ادئ.لات عديدة ناهيك عن القوانين، والأحكام والمبفي معامواجتماعيّة، وضوابط اقتصاديةّ 

 في المجتمع الأندلسي:  طةالبعد السّياسي ودهاليز السّل -2.2
هذه  من  تجعل  التي  والتّقاليد  الأعراف  متجاوزين  ودهاليزها  بالسّياسة،  المقامات  أبطال  اهتمّ 

الشّخصية المصالح  لخدمة  وليس  الشّعب،  لخدمة  وجدت  قد  لتصبحالمناصب  ومناصبها    ـ  السّياسة 
ة حياتهم، وقد اقتُّن هذا مع الأوضاع السّياسة ت الأبطال في فتُّ فة من الإشكالات التي لاحقالمختل

أو   الخارجية  سواء  الجبهات  من  العديد  على  وتفاقمها  للهجرة،  الثاّمن  القرن  في  للأندلس  المصاحبة 
 الداخلية.

النّاحية   بني نصر خاصة من  امتاز عصر  التي مرّت على  السّياسكما  العصور  ية باعتباره أسوأ 
عات على الحكم بين سلاطينه مما أدى ببعضهم إلى  راالأندلس، بكثرة فتنه وانقلاباته، والصّ   مسلمي

تحقيق رغباته الشّخصية، ومطامعه في الانتصار على منافسيه حتى درجة وضع أيديهم في أيدي أعداء  
أس1أمّتهم  عمل  إرث  عن  والتّنازل  ع ،  عر لافهم  بحضارة  للنّهوض  قرون  من بر  بقايا  أنقاض  على  بيّة 

 فها الغرب. لشّذرات التي خلّ ا
أبيه   لتولي  السّياسة، وهو خريّج أسرة سياسية بامتياز،  تربى على  ابن الخطيب  فإنّ  ومما سبق؛ 

ليبلغ   مقتله  بعد  السّلطاني  البلاط  في  فخلفه  قبله،  الالوزارة  والدّرجة  منتهاها،  يُـؤَ »الحظوة  مَّلُ  تي 
  وخصومه   ن ندمائـهه بيــــسطـع نجمه في الأفــــق، وعلــت مراتبــف  ،2بأبواب الملوك إلى الآماد وأقصاها« 

الاتّزان  من  نوعا  يعرف  وقته  في  الأندلسي  المجتمع  جعلت  الدّولة  في  فعّالة  سياسيّة  مناصب  فتقلّد 
ا وكيف  غرناطة،  في  جيّدا  الأوضاع  ندرك  لكن  الوالركّود،  السّلطانية حتدم  المناصب  حول   صّراع 

  قلمه هو سلاحه للظّفر بالمناصب مستغلّا تنميق الكلام   ه الأدبي في جعلفاستغلّ ابن الخطيب تفوق
 

لعليا، قسم  )عصر بني الأحمر(، أطروحة ماجستير، كلية الدراسات ا  روب والفتن في الأندلسدة، شعر الح بلرانية إبراهيم أبو    -1
      .53، ص 2008اللغة العربية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

الدين بن الخطيب، تاريخ إسبانيا الإس  -2 من ملوك الإسلام،    ممن بويع قبل الاحتلالامية، أو كتاب أعمال الأعلام في  لسان 
 . 310، ص1956،  2تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال، دار الكشوف، بيروت لبنان، ط
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الأدبية   بالروح  المــنُ ك هة  السياسية  المدح  –والخطابات  الخاصّة   -خاصة غرض  بين  لصقل شخصيته 
 والعامّة.

العرب  الحكّام  لسجلّ  عه  والمتتبّع  تُـق  عبر  وكيف  السّياسة،  المجريات  جيّدا  يدرك  قديمة  ل دُ  ود 
والوشاي الواسطة  وتتدخّل  عروشهم ة  المناصب،  على  والرّؤساء  الملوك،  معظم  جلوس  في  التّحكّم  في 

التّاريخ   امتداد  على  امتدّ  بل  والإداري،  السّياسي  واقعنا  في  مستجدّة  حالة  ليس  »فالفساد 
تزال    وية لتاريخنا هذا؛ أي أن الفساد ثقافة مستمرة ومتجذرة مالة الأمالإسلامي منذ تشكّل الدّو 

عل تغييرمسيطرة  على  الرّغم  على  والإسلاميّة  العربيّة  الثقّافة  الممارسات  ى  ولكن  المسمّيات   
ات؟ وتحاك دسائس فكيف يصبح أعزاّء قومهم أذلّاء؟ وكيف تتغيّر سيناريوه،  1السّلطوية هي ذاتها« 

رّك العامل الغريزي المعروف لإطاحة بمن كانوا في وقت، من قامات الدّولة، ليتحصب؟، واللظّفر بالمنا
ص عند العربي بانقلابات تخدم مصلحته حتى ولو كان المنقلب عليه كان سببا في صو على وجه الخ

»لم يهدأ خصومه بغرناطة وفي مقدمتهم تلميذه ابن  وصوله للمكانة التي هو عليها، فابن الخطيب  
س على ه يحرض سلطان فاغرناطة أبو حسن النباهي ودسّوا عليه عند الغني بالله أن  ك وقاضيزمر 

لإنسان  النّظر إلى الطّموح الذي يصاحب ابف،  2غزو الأندلس وضمّ غرناطة إليه ووصموه بالزندقة« 
ــبا فعّالا في السّ  الطّمـوح والمغالاة سب الرّقـي يكون هذا   إلى الهاويةقــوط  المثابر والسّعــي للكمال وبلوغ 

إلي الرّجوع  اوالتّحسّر على ماض يصعب  ابن  إذا نجد  أو حتّى استحضاره. هكذا  فاق  لخه  قد  طيب 
  توقّعات الجميع باستحضار ثغر أندلسي بكلّ معطياته الإيجابيّة، وكأنّ هذا الثّغر يخلو من السّلبيات

ية البطل الصّراع الدّائم من  رفت شخصأو أنهّ بعيد كل البعد عن القدح الذي يحطّ من قيمته، فقد ع
للعدوة المجاورة، وقتل آخر دون سابق إنذار، وبما خر، فرار أحدهم  خلال تنحية سلطان، وتنصيب آ

ارف والآداب، لا يساجل مداه ولا يهتدي فيها بمثل »آية من آيات الله في النّظم والنثّر، والمعأنهّ  

 
السلطة،      -1 على  الصراع  جدلية  عمار،  ،  / https://www.aljazeera.net/blogs/2017/5/9إسماعيل 

29/05/2022،15:01 . 
 . 418الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس، ص ضيف، تاريخ يقشو  -2

https://www.aljazeera.net/blogs/2017/5/9/
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  عة سّلطان يحمل في طيّاته علوّ الرّفعة، ومزيةّ البقإلى ال  قد تكون هذه المشاهدة خطابا موجه  ،1هداه« 
الفساد بلاد طال  السّلاطين على  أعلى ك   وحظوة  تطال حتى  والبهتان  الذلّ  معالم  أركانا، وبدأت  لّ 

 مقاماتها.
المجتمع  في  السّائدة  الاجتماعية  للتّنظيمات  مرجعية  السّياسة  من  الخطيب  ابن  لسان  جعل 

وبالأخصّ  االمجتم  الغرناطي  الأندلسي  الثّغر  منعة  سبب  عن  حديثه  سياق  ففي  المالقي،  تعود  ع  لتي 
»فقلهراته مدائن بذاتها، وأبوابها المغشاة بالصفائح شاهدة بمهارة ملوكها وسلاطينها فيقول:  لحنكة  

وولاتها«  أمرائها  وهمم  بالعمل   2بناتها،  والاكتفاء  للمناصب،  الصّحيح  والتّسلل  السّياسي،  فالهرم 
عنده يجعل المجتمع يسير وفق    يةلكلّ مسؤول ضمن منصبه من خلال سلطة الضّمير الطاّغلصّحيح  ا

 ئ متّزنة فيحدث التّكامل بين نظمه المختلفة.ادأسس، ومب
كما يمكن القول إنّ النّباهي بدوره كان رجل سياسة طامحا في المناصب كيف لا، وهو المحرّض 

نزوات سياسيّة وتقلّد مراتب عالية، فتتحوّل النّوازع    ى، لأجلالرئّيسي على قتل صديق له في ما مض
السّياسة عسيرا« »تطشريةّ ويصبح  الب على   -النباهي-فأخذ قاضي الجماعة  ،  3بيق الأخلاق على 

الوقت  ذلك  تبنّاها سلاطين  سياسات  خلال  من  الأندلس  إليها  وصلـــــت  التي  الحال  بفضح   عاتقه 
لذي دار بينه ة الحكم، والتّحكم في زمامها فقد بعث بهذا الخطاب اريك عجلوأدوارهم الانتهازيةّ في تح

والكرمة، النّخلة  من ف  كما  وبين  السّياسة  أنّ  باعتبار  ودمنة  خلال كتابه كليلة  من  المقفع  ابن  عل 
 الطابوهات المحظورة في وقت ما. 

الإسلام في  الحكم  على  الصّراعات  أولى  الأنام    وتعود  خير  سيخلّف  علمن  أفضل  محمد  يه 
النباه بالصّلاة والسّلام، وذلك بعد وفاته، فقد استحضر  نبينا ي حادثة سقيفة  ني ساعدة عند وفاة 

 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذو ابن خلدون، العبر ود  -1 المبتدأ والخبر في  أبو  ي السلطايوان  ن الأكبر، صححه 

 . 2079صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، الـردن عمان، دط، دت، ص 
 . 58طيب، مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس، المصدر السابق، ص لخالسان الدين بن  -2
ريم أحمد، مراجعة حسن محمود، مكتبة الإنجلو المصرية،  برتراند راسل، المجتمع البشري في الأخلاق والسياسة، ترجمة عبد الك  -3

 .  139القاهر، دط، دت، ص
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خلافة  في  الصّديق  بكر  لأبي  البيعة  لهم  الذين كانت  المهاجرين  لجهة  إشارة  سيخلفه  ومن  الكريم، 
 الرّسول صلّى الله عليه وسلم. 

و  قبل  من  السّريعة  الحركة  هذه  المهتعدّ  بن فد  وعمر  الصّديق،  بكر  أبي  من  المكون  اجرين 
كلاميّة الحثيثة التي قام بها أبو بكر الصّديق الد بن الجراح رضي الله عنهم، والمناورات  الخطاب، وعبي

الأحقّ بالخلافة فهم  للمهاجرين،  تعود  السّلطة  أمور  به  1لجعل  يتميّز  الذي كان  السّياسي  فالوعي   ،
ال النّبّ عليه  السّياسيّة من خلالصلاة ال صحابة  نتاج    سّلام جعل مجتمعاتهم تتحكّم في زمام الأمور 

، 2النّبوية السّليمة مماّ أتاح للقيادات السّياسية المسؤولة تعميم هذا الوعي السّياسي والحثّ عليه التُّّبية  
ا ديننا  أرساها  التي  العظيمة  المبادئ  والسّياسة،لكن كل هذه  الشّورى،  أمور  قد    والحكم  لحنيف عن 

الذّاتية على الموضوع تي  اليّة، وتفشّت الأنانيّة على روح الجماعة  ذهبت في مهبّ الريّح، فقد طغت 
الشّخصية لسلامة المجتمعات، وسلامة  والدّولة على الأمور  السّلطة  أمور  وتقديم  التّآخي،  تدعو إلى 

 الأفراد. 
ت النّسوة وتجمعاتهنّ، فإلى  وترّها   وعلى غرار مقامة الحضرمي، فالخطاب يتستُّّ خلف ثرثارات،

  ـر عجلــــة السّلطة  بها مع أنّ المــرأة أصبحـــت تديــيُـعْــــنى  ، ولا  وقت غير بعيد كانت خطاباتها مهمّشة
وتؤثر في القرارات استجابة للواقع، وتفاعله مع صوتها، ليقدّم النّص صورة يبعد استحضارها ولو في  

ة الفاضلة المدين-ع بين كلّ الصّفات الحسنة في شخص المرأة الواحدة  ية الجممخيلة المتلقّي على إمكان
 النّص يقدم صورة واضحــــــة علــى ما آلـــت إليه الأندلس أو لنقل  أنّ كما    -التي طمح إليها أفلاطون

والصّد لأبيه،  الابن  دماء  يستبيح  السّلطة  على  الصّراع  أصبح  وكيف  الأخيرة،  يق  غرناطة في لحظاتها 
وز والصّبية ما لدّائر بين العجقه؟ كيف يغدو الفقيه، وحافظ كتاب الله زنديقا؟ فالحوار الأخير الصدي

متمثّلا في خطاب الصّبية، ومجادلتها للعجوز التي كانت  هو إلا استحضار للأندلس في عزّها وعنفوانا 

 
 . 24.23، دت، ص 1، ط1علي شيري، انتشارات الشريف الرضي، إيران، ج ياسة، تحقيقسلابن قتيبة الدينوري، الإمامة وا -1
خ  -2 ساعدةمحمد  بني  سقيفة  اجتماع  موسى،  للحدث،   ير  واقعية  تحليلية  قراءة 

https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2022/5/9/  03 /06/2022  ،23:21 . 
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التي خبروها عن   أفواههم وذلك لخبراتهم  التي    الحياة،لها ناصحة؛ فالحكمة تأخذ من  التّجارب  وكذا 
 .أكسبتهم معرفة قويةّ بخبايا الدّنيا

اة العجوز وتقلّباتها التي اعتُّتها على مرّ حياتها فالصّورة اطكما أنَّ هناك التفاتة من الصّبية لمع
وحتّى   الفتح  منذ  عليها  التي كانت  ومراحلها  بفتُّاتها،  الأندلس  لتصوير  العجوز  هذه  حملتها  التي 

جم اسقوطها  درزيعتها  أصلها  العجوز  أنّ  في  الشّمفتقول:    لصّبيّة  العجوز  من  »أيتّها  يا  طاء، 
فاك، سدّ الله بالشوك فاك،  بعيبها عن نفسها الغطا، أما قنعت يا عجوز، يا نشوز، أما ك  كشفت

الدّروز« بنت  هيهات يا عجوز، يا  مقامته  ،  1هيهات  الطاّئفة في  الحضرمي هذه  استدعاء  يكن  لم 
إليها  بل كان  عبثا؛   وصلت  التي  الطاّئفية  التّعدّدات  على  دلالة  خلال صراعاتها  حضورها  الأندلس 

فالباحثون عن أصل هذه الطاّئفة    انت تتواجد على الجزيرة الإيبرية ت المتعدّدة التي كناالمريرة مع الدّيا
الحض فخطاب  وتوجّهاتها،  وظهورها،  بدايتها،  مع  التّعامل  في  كبيرة  صعوبة  إشايلاقون  رة  رمي 

 للصّراعات التي عاشتها الأندلس تحت طائلة ملوك الطّوائف. 
والغلـالغ الحكم  ـوطرســة  تتقبّلـــ  ـجتنتـ  في  قهريـّــة  التّهديد،  تحــب  ـو الشّعــها  سياسيات  طائلة  ـت 

العليا والمتحكّمة في زمام الأمور اليد  مما   والتّخويف، والإرغام، فتبرز في شتي الميادين سلطة وسياسة 
احة به وذلك من خلال الإشارة إلى تج الحاكم الدكّتاتوري الذي يصعب تنحيته عن الحكم، والإطين

 عون وغرقه في البحر مع جيشه.  فر ناية 
للمجتمـ السّياسيــة  المرجعيــة  تظهــر  المجتمع  كما  بها  تميّز  التي  المناصب  خلال  من  الأندلسي  ع 

والوزراء، وكتائب الأقلام والجيوش، فأصبح    ة، والملوك، والولاطبقات الأمراءآنذاك، ويظهر من خلال  
ال باستطاعته  الشّخص  المناواحد  هذه  من  والجبابرة  الطواغيت،  فتبرز  عديدة،  مناصب  صب  تقلد 

 
-   ،أنا تعد من الفرق السرية للباطنية في بداياتهم كانوا يدينون بالدين الإسلامي،  ما ك ظهرت هذه الطائفة في القرن الحادي عشر

أصلهم إلى التنوخيين الذين هاجروا إلى شيه الجزيرة ن أصبح لهم دينهم الخاص، وشعائر لا تلتقي مع الدين الإسلامي، يعود لكن الآ
الدرزية  الطائفة  رجب،  علي  مأرب.  سد  انيار  عقب  وعتها  أنش  العربية  http://www.islamist-قيدتها،   وتاريخها 

movements.com/2664  30 /08 /2019  ،05/06/2220 ،413.0 . 
 . 502عبد الله كنون، المصدر سابق، ص   -1

http://www.islamist-movements.com/2664%2030/08/2019
http://www.islamist-movements.com/2664%2030/08/2019
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المتقلّدة، ليُحْكِم  هذا الشّخص في إبراز طغيانه، والإفراط في الغطرسة، والحكم بالبهتان، فالواحد منهم  
يسيّر  بأن  أمور  مخوّل  الخ  ابن  عليه  ما كان  وهذا  السّلطان  دور  ويتقمّص  بعض الدّولة،  في  طيب 

الدّ  فيها  سيّر  التي  السّياسة  ولالأوقات  فعملت  شغله،  الذي  ومنصبه  سلطانه،  من  بطلب  وذلك  ة، 
المتّبعة في المجتمع الأندلسي إلى جعل أبطال المقامات من أهمّ ركائزها ومحركّيها، لكن دهاليز السياسة  

 دلسيّة.ا المتشعّبة أطاحت بأهم رجالها المعروفين على مرّ الدوّلة الأنومجرياته
الحضرمي    يجسد مقامة  في  العجوز  تتّخذه  الذي  النالدّور  السّلطة  الأسرة    ظام  في  -قائم 

  العربيّة؛ فالعلاقات الأسريةّ التي تكون فيها العجوز الطرّف الفعّال داخل هذا المجتمع المصغّر   -العائلة
التّ المكوّ  مصغّرة عن  يعطي صورة  والكنان  والأبناء  الزّوج،  من  جلّها  ن  ينعكس  التي  الأسريةّ  فاعلات 

 ياة الاجتماعيّة للمجتمعات. لحعلى ا
النّظر   يلفت  العشر الجوار  في  وما  إدارة  ذلك  مقامة  العجوز في  به  تستأثر  الذي  الفعّال  المركز 

الذي المكان  من خلال  ـــــــه،    تحتلّه  سلطتها  تقطن الذي  الحيّ  أو  العائلة،  على مستوى  أو  البيت،  في 
هيمنتها لأنّ    لتفعيل  عصيان؛  أو  رفض  دون  طائل  أي  تحت  والمسموعة  خلفيات السّلطوية،  هناك 

ا تقلد هذا  متواتــ  لمركزخولتها  فعالية سلطتـها على ضروريـات  بنت  مجتمعات فقد  نقلتها   بعاداتهــــــا  رة 
ئـــــز، فالعلاقات والرّوابط التي  خ فكــــرة النّفوذ والهيمنة السّلطوية لدى العجاممـّا رسّــا  وأعرافهـدهــا،  وتقالي
التيا  تجمع الكاملة  المصداقية  مبنيّة ومرتكزة على  أفراد المجتمع  تعُطى لها باكتسابها  لعجائز مع باقي   

تتعهّ  سرة التي تنطوي تحتها، كالعلاقة التي تربطها دها الأتبجيلًا للوفاء بالعهود، واحتُّام المواثيق التي 
م شقاق،  حين تتّخذ سلطة المحاباة في الجمع بين العشّاق إن كان بينه  بأنسابها، وجيرانا، وخلانا، في

والسّلطة التّنفيذيةّ لعقد القران وتزويج العرائس، لتُّفع من سقف اعتباراتها ومكانتها، بأن تكون راعية 
الدّ  مجالس   بلوماسيالسّلك  تكون عضوته ضمن  القائمة؛ بأن  والنّزاعات  الخلافات  من  يتّخذ    الذي 

»العائلة  لتحدّد أنظمة متعدّدة للعلاقات الاجتماعيّة؛ لأنّ    بطالصّلح، فتتباين هذه الشّبكة من الرّوا
خصائصها   وتسلسل  في  سلطة  من  تسودها  التي  فالقيم  المجتمع؛  عن  مصغّرة  صورة  الأساسيّة 

وقمعوتبع هية  والتنافر  والتباين  فالنزاع  عامة،  بصورة  الاجتماعيّة  العلاقات  تسود  التي  هي  ي ، 
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قات بين أعضاء العائلة، كذلك فإنّ ب نية عوامل تميّز العلاقات بين أعضاء المجتمع، كما تميّز العلا
ال أيّا كان  مماثلة  اجتماعيّة  بنيّة  تقابلها  الفوقية  السّلطة  القائمة على  االعائلة  ، 1لاجتماعي«نّظام 

 عن أمورنا نطمح لها ولمغرياتها. فأصبحت السّلطة تحاصرنا ولصيقة بحياتنا ننشغل بها، وتشغلنا
 التّرف وسيكولوجيا عظمة الملك: رةظاه -3

»قدر ترفهم ونعمتهم الانغماس فيه وفي نعمه، فعلى  أهمّ مسبّبات زوال الملك طغيان التُّّف و 
ف الفناء  على  إشرافهم  عن  يكون  من  ضلا  النّعيم كاسر  في  والغرق  الترف  عوارض  فإن  الملك، 

طمع وجشع    جراّءندرك جيّدا النّهاية التي آلت إليها الأندلس    لذا،  2ب« سورة العصبيّة التي بها تغل
آماله  اأفراده  جلّ  أن كان  عربيّة    مبعد  دولة  وتأسيس  الإسلام،  لنشر  الأوربيّة  البقعة  هذه  فتح  هو 

 . اسية في المشرقولة العبّ اهي الدّ إسلاميّة تنافس وتض
الأنشط من  العديد  يمارسون  الأندلسيّون  الاجكان  بمستوياتهم  ارتقت  التي  الاقتصاديةّ  تماعية ة 

التُّّف متعددة كبروز مظاهر  و   ،ت إلى صفوة المجتمعا  الأندلسي  المجتمع  إلى نقل  ىأدمما  صادية،  والاقت
إلى    بها زيادة السكّان  و   ،عند سقوط المدن الأخرى في يد العدو  إلى غرناطة اللّجوء  كان  ف  .والرّفاهية

فيها  الاقتصاد  هذا  ،3انتعاش  زيادة  كل  إلى  مجالات، كالزّراعة،    راجع  عدّة  في  الخبيرة  العاملة  اليد 
خصوبة أراضيها، وكثرة وديانا، وسهولها  خلال    منفر الخيرات في هذه البلاد  تو و   والصّناعة، والتّجارة،

وتنوعّ   نظير لها وذلك    غلالهاالواسعة،  منها مدينة لا  فواكه وأشجار جعلت  نهار » ...على الأمن 
واختصّ الم والقباب،  المنارة  العباب،  بهذا  تدافعة  الثاّني  العصير  ذات  العاريات  أشجار  من  ت 

جعلت    4سن هذه الحضرة؛ ماؤه رقراق...«الص قْع، ما قصرت عنه الأقطار، وهذا الوادي من محا
أ  بها  تتميّز  التي  للميزة  العام  المتنوّعة على طول  المحاصيل  زراعة  يبرعون في  ابن يقول  راضيها  سكّانا 

 
 . 38، ص 1984، 3لنشر، بيروت لبنان، طدة لحهشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، الدار المت -1
 .  74.73رجع السابق، ص ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، الم - 2
،  1997ب الجامعة الإسكندرية، دط،  دلس في عصر بني الأحمر، مؤسسة شبامظاهر الحضارة في الأنأحمد محمد الطوخي،    -  3

 . 258ص 
 . 215ص ، 1قسم، المصدر السابق  ،خبار غرناطة في أ الإحاطة لسان الدين بن الخطيب،  - 4
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، وبذلك عدّت الزّراعة  1» ومن فضائلها أن أراضيها لا تعدم زريعة ولا ريعا أيّام العام« الخطيب:  
الحدا وتجميل  المواشي،  وتربية  الأرض،  فلاحة  في  فعملهم  لغرناطة،  الاقتصادية  الموارد  أهمّ  ئق من 

ال والمغرب، كنباتات  المشرق،  من  جلبوها  التي  المزروعات  وقصب و   زيّنةبمختلف  المتنوّعة،  الأزهار 
والزّعفران والنّخيل إلى جانب الخيرات التي تعطيها البلاد من كروم ، وزيتون، وحبوب   السّكر، والأرز
إضا فعرفت كلّ بأنواعها،  الحمراء،  قصر  في  جليّا  يظهر  ما  وهذا  الرَّيْ  تقنيات  في  براعتهم  لهذا  فة 

نوع   أو  الفاكهة،  من  معيّن  بنوعٍ  المحمقاطعة  ألميرية،  اصيل  من  من  فاشتهرت كلّ  تنتجه  التي كانت 
بالرّم وغرناطة  بالتّين،  عرفت  والمنكّب  بالبرتقال،  من ومالقة  وغيرها  باللّوز،  آش  وادي  أمّا  ان، 

 ، فلقبت بجنة الله على الأرض. 2الخيرات
معادنا من ة  بوفر   كلٌّ من الصّناعة والتّجارة التي أدَّت لانتعاش الحياة في غرناطة أضِف للزّراعة  

وا والرّصاص  والفضّة  والازورد« لح »الذّهب  والمرقشيشا  والتّوتيا  تعدّد   ،3ديد  على  وهذا ساعدها 
لات الحديدية مختلفة الاستعمال، والنّحاسية كذلك، كما اشتهرت  الصّناعات منها صناعة الزّجاج والآ

ليصل حدود بلاد المسلمين    بلدانختلف البالمنسوجات الحريريةّ، والكتّان الذي انتشر بفعل التّجارة لم
ـــ4الشّرقيّة منها والغربيّة ـها من قبل  ل التي ميَّزت الأندلس جعلت الكفّــة تميــل لجهتـ. كلّ هذه الفضائــــ

، وملبس ومأكل، وعمارة رفع من عظمة  ابن الخطيب، فالمفاخرات التي قدمها من مصنوع، ومنسوج
بقوله:   الثّغر  اهذا  على  لة لمختا»الملابس  الدّالة  والأعراس  الجمال،  أفنان  الأحوال،   في  عَة  س 

ي من لعب ضف إلى ذلك ما تميز به المجتمع الأندلس أ  5والشورات المقدّرات بالآلاف من الأموال«
الدّال على الكرم والجود؛ لأنّ مالقة   كما أنّ استحضار ،  6»القدح المعلى، والتّاج المحلى«للميسر 

الديباج   الفرد لع  دلالةالمذهب  الراّوي  ميّزت  التي  الحال  فسعة  الدّولة،  في  ومكانتهم  لابسيه  رفعة  ى 
 

 . 13ص  المرجع السابق، في الدولة النصرية، اللمحة البدرية  لسان الدين بن الخطيب، - 1
 .  120.119ص ،1993، 1بيروت، ط ،دار الجيل  ،(دراسة حضارية ) بني الأحمر طة في ظلغرنايوسف شكري فرحات،  - 2
 . 13ص  المرجع السابق، لبدرية في الدولة النصرية، محة السان الدين بن الخطيب، الل - 3
 . 163ص ، 1لدالمجعصن الأندلس الرّطيب، نفح الطيّب من ، التلمساني أحمد بن محمد المقري - 4
 . 62بن الخطيب، مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس، المصدر السابق، ص لسان الدين  -5
 . 26المصدر نفسه، ص -6
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الأندلسي جعلته يلجأ إلى أهمّ أركان الحياة الاجتماعيّة التي عرفت بها الجاهليّة، فهذه الثقّافة ضاربة 
أعماق   في  وأصبجذورها  الرّجال،  أشراف  إلا  بها  يقوم  لا  الظاّهرة  لأنّ  العربي؛  االفرد  قامات  لمحاب 

القة كانت السّهم الراّبح الذي بقي في يد العرب، لأنّا كانت تحت م، لتحيل هذه المقاربة عن 1العالية
 لواء غرناطة المدينة الأخيرة الصّامدة في وجه الأعداء.

ال الفرد  يُلازم  الذي  العظمة  عامل  الحضرمي  مقامة  الجاهليّة،تؤكّد  منذ  كل  ف  عربي  رغم 
الأندلسي،   الفرد   يعتُّي  الطّموحيبقى  ؛  ةسـالحكم، والسّلطــة والرّئا  ماهيطغت على مف  ات التيالمستجدّ 

التّملك لل  و صالو حدّ  وتيرته    وتزداد وحبّ  والسّلطة-  لغطرسة  العرش  من    -خاصّة كرسي  فالمتمكّن 
يدرك أن آخر حكام الأندلس كانوا من الأنتاريخ   التي  لاء من  صار فهؤ الأندلس  العربيّة  »القبائل 

الغفير بالأندلس، وكان جزء من الأنصار بناحية   عرت إلى المغرب والأندلس، وهم من الجمهاج
أبو بكر   القبائل بالأندلس في شرقها وغربها، ففي الأندلس منهم  عبادة بن  طليطلة، وهم أكثر 

من   وهو  بالموشّحات  المشهور  السّماء  ماء  بن  ا ذعبد الله  عباد)رضي الله حاب  لصّ ريةّ  بن  سعد 
ية قيس بن سعد بن عباد، وهم آخر حكام  أيضا بنو الأحمر ملوك غرناطة من ذر   ومنهم  عنه(،

هم، والذي آل رد النّباهي حكم بني ساعدة الذي سلب منهم في سقيفت ، فيو 2المسلمين في الأندلس« 
لطة كامنة ومخبّأة لأجيال سعت كلّ  والسّ   ة بكر الصّديق، فيبقى هذا الطّموح، وغريزة العظمإلى أبي

 السّعي الحثيث للوصول للمبتغى، وتقلّد زمام السّلطة. 
الأندلس؛   الشّام، وغرســـت في  التي أحضـرت من  النّخلــة  نبتة استقدمت مج ــ  كوناوتتجاوز  ـرّد 

أ الثّمار،  لجني  أو  الأطلالللتّزيّن،  لتذكّر  بجانبها  للوقوف  تامّ    إلى كونا  .و  العرش  حقية  بأإدراك 
  ، لسّلطة تخطى كلّ المحسوسات وافطغيان العظمة    ، العباسيين في المشرقت من قِب لِ لسّلطة التي سلبوا

بطولها،  العربي  الفرد  وعظمة  شموخ  تطالع  السّماء  في  وفروعها  ثابت،  أصلها  التي  الباسقة  فالنّخلة 
 

أب  -1 الجاهلية،  إبراهيم  في  والقمار  الخمر  عواد،  ،  zeera.net/blogs/2017/3/17https://www.aljaو 
07/06/2022 ،14:25 . 

الأنصار،     -2 تاريخ  من  جديدة  صفحة  موسى،  الهادي  عبد  جمعة  https://www.al-محمد 
jazirah.com/2018/20180327/rj4.htm ،08/06 /2022 ،13:16 . 
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يحيل   قامتها، كلّ هذا  وامتداد  إحس إوارتفاعها،  الأندللى  الفرد  يخفيها  التي  والثبّوت  بالمهابة  سي اس 
 ويجسدها في النّخلة الباسقة. 

المثير في مقامة النّباهي هو تأكيده على الاستُّاتيجيات التي تتكئ عليها السّلطة متجاوزة بذلك 
»الإمامة  ؛ بأن  الوّنة والملتوية في تجسيدها للنّخلة، أو الكرمة ليصبح الخطاب صريحا وعلنتمظهراتها الم

هي كافأ الله إذ   ،)...( وأسمى  عندنا  أجل  نجود  العظمى،  ظلّها كالسّحاب،  قلّص  ولا  فضلها،   
الآكام والضّ   التّراب، فضلا عن الخدمة والأتراب، فليس  ر بغيثها على  اب، ومنابت الشّجر من 

وإن حسب،    يضيع مع جميل نظرها، ذو نسب، ولا يجهل في أيّامها السّعيدة مقدار منتسب إلى
تـمة ليست مجــرّد مناالملك والعظ  إنّ .  1وقعت هفوة صغيرة، أعقبتها حسنة كبيرة« ـداول، أو صب 

خلف  المتخفّية  رمزيتها  إلى كنه  لتصل  المتمظهرة،  المظاهر  تتخطّى كلّ  إنّا  بل  تكتسب؛  وجاهة 
ا وجبروتها جعلت من  بطغيان  لحضارة والثّقافة الحاملة للتّاريخ، والمشحونة بواقع الحاضر، لكن السلطةا

ـــل الحضارات يبــدأ من الصّفـــر ثم تمتزول، لنتو أقوى الدّول، وأجل الأمم أن تندثر   ضــي  أكّد بأنَّ تشكر
الات لتبدأ ـرة من التّسارع، والرّقي، والازدهار لتصل إلى ذروتها، والتّفوق في شتّى الميادين، والمجعلى وتيــ

 ندلس. ة في الأ، والزّوال، وهذا ما آلت إليه الدّولة الإسلاميّ نحطاطلاوا بعهدها في التّقهقر
الحضرمي المهيمن  وعبد  النباهي،  حسن  بن  وعلي  الخطيب،  بن  الدين  لسان  خصوصية   نقل 

الثامن القرن  الأندلسي في  الموجودة في  من خلال    المجتمع  الاجتماعيةالتجليات  ية  والسياس  ،الأبعاد 
الهُ و  في  والانتماءالمتمثلة  ض  ،وية  وكذا  المجتمع،  في  السائدة  والروحية  الدينية  ات  ومحدد  طاب و والقيم 

    .تمع لصوت المرأة داخلهاستجابة المج إضافةالمناصب السلطوية والمراكز السياسية 
 ثانيا: تجلّيات الأنثربولوجيا الثقافية في النص الافتخار الأندلسي   

 الجسد  -1
التي   خ فيها، باعتبار النتوءات ة ويرسر الصورة الخارجية لجسد الإنسان هي أول ما يتعلق بالذاك

عليه خاصة وإذا كان هذا الجسد للمرأة الخاضعة لثقافة مجتمعها، وللرقابة المسلطة عليها بين المسموح  
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  والممنوع، ومن أهم ميزات المرأة أنا صديقة جسدها خاصة في عز عنفوانه وقوته، فهي تسعي جاهدة 
       لإبراز ثقافة الافتخار بكل مقتنياته.

 المرأة بين الجسد والثقّافة: -1.1
الثّقافات، و المرأة    طترتب تتَّبِعه  الذي أصبح معرضا  ت  عل منه نقطة فارقة في المجتمعاتجبجسدها 

بين المح والمستتُّالمختلفة  والمكشوف  والمسموح،  العربيّة   ظور  الثّقافة  الجسد في  يقبع خلف كلّ   ليظلّ 
التي تمارسه عليه الثّقافة الدّينيّة   معها بحذر للرّقابة الصّارمة  تّعامللالمحظورات، والتي يجب تجاوزها أو ا

الاجتماعيّة النّصوص  والثّقافيّة  مع  موازاة  في  والتّقاليد  العادات  وتتقبّله  الّدين  به  يسمح  فيما  إلّا  ؛ 
 الطاّبوهــات  مــن بين نثوي الذي يكون الخوض فيهسد الأالشّرعية، ناهيك إذا كان الجسد المقصود الج 

ه، وكلّ هذا تحت طائلة اللّغة  المصداقية والواقعية الملاصقة لأسس من   ىا علالمحرّمة؛ إلّا إذا كان مبنيًّ 
 الشّعريةّ أو النّثريةّ. المــُر مَّز ة والمكثّفة التي يعمد لها المبدعون في نصوصهم 

نثروبولوجيّة للخاصّية الشّموليّة التي تطاله وتجعله متعلّقا بعلوم شتّى سات الأااهتمّت به الدّر   دقو 
اح مجموعة من المباحث والعلـــوم، من » كيانا أوليّا متعدّد الدَّلالات، والوظائف يخترق بإلحعتباره با

والآداب«  الإنسانيّة  والعلوم  بالفلسفة  مروراً  الأديان  علم  إلى  موضو 1الطبّ  أنهّ  خصب    ع،كما 
  ية تتخذهعملائم يجعل من الباحث الأنثروبولوجي يعتمده على عدّة خلفيات، فالأنثروبولوجية الطبي و 

ضْط ه دْ، أو  
ُ
النفسية من ناحية الجسم الم الفيزيائية، في حين تتخذه الأنثربولوجية  الناحية الجسمية  من 

فالجس  للتوضيح؛  أمثلة  مجرد  وهذه  السوي  مالجسم  الدّاد  العلامات  والملن  بالتّصوّرات  ة،  شحونة 
 تقدّم أبعادا ومقاصد سسيوثقافية قافية الخصبة التيح من الرّموز الثّ المكثّفة، والتّمثّلات المتعدّدة، وأصب
 .عن المجتمع الذي أنتج هذا الجسد

ومنذ أمد بعيد والمرأة تحاول جاهدة رسم صورة مغايرة عن الصّورة التي تشكّلت من حولها في 
ة بخاصّة صورة الجسد الفتنة الذي لازمها؛ فالمرأة رغم كلّ الصّراعات التي خاضتها من الجمعيّ   الذّاكرة

يبقى  أ الرّجل  هذا الجسد قابعًا وراء  جل إثبات نفسها، وكينونتها  أنهّ مادّة لشهوة  » تصويره على 
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أنّها تابع للرجل، وه تبعيَّتها لاوموطن لتمتعه فضلا عن تصويره للمرأة على  على تقدر    ي على 
رغبا تتجاوز  لا  الثقّافة  هذه  وفق  فالمرأة  وذهنيّة،  عقليّة  بممارسات  الشّهويةّ«القيام  أنّ ،  1تها  أو 

جل على أنّا من أهمّ الدّيكورات الملازمة  رّ جسدها مرتعا لأقلام تخطّ عليه تفاصيل معيّنة، فقد يراها ال
ة يرغب فيها، فالخوض في الحديث عن ت جسميّ اله، والتي يخضعها لأنواع معيّنة من الزيّنة، أو من سم

بيولوج  يتنوعّ برؤى متعدّدة، وليس كونه بنية  الثيمة  يّ الجسد  ة فقط؛ لأنّ المضي في فكّ شفرات هذه 
 المحظورة يجعلك أمام مخزون ثقافّي مازال لحدّ السّاعة خطر التّطرّق إليه، والنّبش عن تأويلاته ممنوعا.

وريّ محض يكشف عن نوع خاصّ من النّساء اللّواتي كان طاب ذكخ امة العشر الجوارونصّ مق
هو   لوجودهنّ  الأوّل  لمالك الهدف  والممنوحة  المخوَّلة  السّلطة  طابع  وفق  ومؤانسته  الرّجل،  إمتاع 

الصّفة الوضيعة التي تلاحق المرأة، وجسدها منذ بداية الخليقة، وكيف خلقت أمنا حواء   يالجاريـــة؛ فه
ع  من ضلع سيّدنا برمّته؛ لأنّ  أدم  المجتمع  والإنحاء لازم سيدات  الاعوجاج،  هذا  السّلام  »قصّة ليه 

ن ضلع أيسر أعوج مأخوذ من آدم الإطار المرجعي لقضية اضطهاد المرأة وقمعها في  م خلق حواء  
لتختز  الزّمن  عبر  وتصفيتها  إقصاؤها  وتّم  الإنسانيّ،  التّاريخ  مراحل  جس كلّ  في  ملك ل  هو  د 

حة من قبل  وقد عزَّز  هذا الفكر المجتمع الّذكوري والسّلطة الذكّريةّ الممنو ،  2ما يشاء«   عل فيهفللرّجل ي 
الم اضطهاد  فكرة  الأذهان  في  لتُّسخ  المتواترة،  والتّقاليد  والعادات  الطرّف الأعراف  من  وعبوديتها  رأة 

 الآخر.
المرأة   ال  -الجارية–حضرت صور  فعنوان  نصّ الحضرمي حضورا مكثّفا،  الحلقة   ص يشكلنفي 

إنّ نصّ المقامة برمّته    ل، ب-الجواري-الأولى التي يستقر عليها المتلقي ويشير مباشرة لفئة من النساء  
خطاب عن جسد الأنثى والصّراع الدّائم الذي تسعى إليه المرأة سواء مع حالها، أو قريناتها في إثبات 

لمقامة من بدايتها إلى نايتها ، فموضوع اق عليهساوي معه أو التّفوّ للتّ   -الذكّر-نفسها، أو مع الآخر  
لصّراع القائم في الأندلس، وداخل البلاط السّلطاني كانت الجواري  شكّلت المرأة الإطار العام فيه؛ فا
 

،  2018الثقافي، دار ضفاف للنشر، بغداد، دط،    د الأنثوي، الآخر، السردس، طانية حطاب، دراسات ثقافية الجسمير خليل   -1
 .   14ص
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النص  أهم أسسه فلأجلها تخ أبنائهم، فقد ركز  التخلي على  المرأة الحرة إلى درجة  السلاطين عن  لى 
الجسد بين )بيضاء وسمراء(، و)كاملة وقصيرة(، و)عجوز وصبيّة(،   ة لهذابخاصة على السّمات الخارجيّ 

بمظهرها الخارجي، وينحصر معادلها الموضوعي في كون جسدها الذي يبعث على    ليتحدّد مدلول المرأة
 واري.الحياة وشغفها، وهذا ما حدّدته ناية المقامة في ميل الكفّة للصّبيّة عن دونا من الج

الم بطل  وِ قيسير  مع  فْق  خطّ سامة  وفتنته،  بكلّ جماله،  الأنثوي  الجسد  فيه  يتجلّى  ير معروف 
ر النّظرة الذكّورية صة اللّغويةّ، والأدبيّة التي قدَّم فيها الحضرمي هذا الحوار والصّراع النّسوي، فتنحالبراع

الجمال، ليتنوعّ    ى درجةلنحو زاوية محدّدة ومعروفه وهو الميل والتّلذذ وفق معايير تتضارب بين الرّجال ع
الزّه وتنوع  مسك،  من  طيّبة  رائحة  من  يشتهى  ما  في كل  الجسدي  ومسكّرات  و الجمال  والورود  ر، 

به  تغنى  والانبهار  وفضّة، كلّ هذا الجمال  كالخمر، وكذا من حلاوة كالعسل، ومن لآلئ، وذهب، 
 :1الحضرمي على لسان الجواري في نصّه فيقول

 ما أنت إلّا باطل الاعتراض  البياض   زرى بأهل أ قل للذي                    
 في كلّ فصل فوق خدي رياض       فورد خدي أبدا زاهر      
 اض ض يا حاسدي مت كمدا إنّما      تجنى المنى من الخدود الغ 

 :2وقال أيضا
 إذا رقّ الحسام قضى وأمضى      وخطّ بجيده جيد النّفاق 

 الخمر لذّ لكل راق  وإن رقّ الزّجاج وراق فيه      رقيق
 فتبصره نحيلا في نحيل      ويعظم فعله عند المذاق 

معايير   العجمتغيرت  الثقافة  الماضي والحاضر في  الأنثوي بين  يعد سمة ال الجسد  ربية، وما كان 
في مقالجمال  العربيات كان  فالنساء  القبح،  سمة  يمثل  الراهن  الوقت  في  أصبح  سبق  الجمال  ما  ياس 

المرأة هو  إضافةالممتلئة    لديهن  السواد كالليل  لفحة  تعتُّيه  الذي  والناعم  الطويل  الشعر  إلى    صاحبة 
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مال عند المرأة الغربية  الرموش الطويلة وعيون المها السوداء، نقاء البشرة وبياضها. في مقابل معايير الج
وال والنحيف،  الطويل  والفاتح إلى الجسم  الأشقر  الشعر  لون  يقان  س فهي تختلف كل الاختلاف من 

 الطويلة إضافة للعيون الزرقاء والخضراء. 
نتوءاته جسد نحيلٌ    فالمرأة في نص الحضرمي حاضرة من خلال بكل  الأنثوي  تصوير جسدها 

له محدّدات ومقاييس عالمية كالطّول  وملكات الجمال وضعت  مطابقٌ لمواصفات عارضـــات الأزياء، 
فحها حمرة الوجنتين ككـأس من الخمر،  الزجاج تلكمتورّد، وبشرة بيضاء صافية  ومقاس الخصر من خدّ 

الدّولة الإسلاميّة على فالجسد الأنثوي الحاضر في الم قامة يمثّل أحد إفرازات الفتح الأندلسي، وقيام 
، فالتّمرّد الواضح في الحوار القائم بينهنّ صورة لمكانتهن في الأمور العامّة  -الجواري–بيّة  ر الأراضي الأو 
 تمع الأندلسي بصفة عامّة، والغرناطي بصفة خاصّة.لمجوالخاصّة في ا

ويّا في ديننا الحنيف، وذلك لإخضاعه للوازم يجبرنا هذا  قكما يكتسب الجسد الأنثوي حضورا  
المرأة كإلزامها  هذه  قيمة  على  للحفاظ  إيجابيّا  بعدا  بل  تخويفا؛  أو  إكراها  ليس  اتبّاعها  على  الدّين 

أثا التقائ نلتّستُّّ عند الصّلاة، أو  ها بغريب، فنلمس في نصّ الحضرمي وجوب تخفّي المرأة وتستُّّها  اء 
ا الراوي:  خلف  يقول  واللّثام  نظامها،  لنّقاب  حسن  من  أبدعته  وما  من كلامها،  فرغت  فلما   «

الكفّين  تبر  أسارير  ، وقبلت  الصفّين  على  بنقابها، وسلمت  لماذا  1« قعت  المطروح  السّؤال  ليبقى   ،
الأنث العربيّة و يبقى الجسد  الثّقافة  له  والتي أسست  عنه؟  المرأة تحت غطاء المسكوت  أو بالأصحّ   ي 

ــرّد ،  مية خلف مبرر الإسلاملاالإس ــا مجــــ ــرآن الكــــريم كــــرّم المــــرأة وأعطاهــــا حقّهـــــا ولم يجعـــل منهـــ فالقـــ
أة هي عمود المجتمع واللّبنة الأساسيّة لتكوينه  قة، فالمر اذّة، والقهر، والأعمال الشّ جســــد للمتعــــــة والل

  ءي التي تنجب أفراد المجتمع وتسعى لإعطائهم الأسس السّليمة للتُّّبية الصّالحة والنّشفالأمّ الصّالحة ه
 الجيّد. 

خ، لذلك  وإنّ الحضور الأنثوي في نّص الحضرمي انبعاث من أنقاض تراكمات عديدة عبر التّاري
ه بكونه و تشم الذي أراد الإعلاء من ذاته، ومكانته، وتصريف النّظرة الازدرائية الموجّهة نحلمحالصّوت ا
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المسبية المرأة  أصبح صوت  بل  المباحة؛  وغير  المباحة  الجنسية  بالعلاقات  بقيت   -الجارية- يتلذّذ  التي 
حريّ وإعطائها  عتقها،  بعد  حتى  التّهميش  طائلة  واتحت  المسموعة  الأصوات  من  تصدح ل تها  تي 

والاجتم والاقتصاديةّ،  السّياسيّة،  الأحداث  مجريات  وتحرك  العلاقات  بالقرارات  من  وغيرها  اعيّة، 
 السّلطوية التي لها أهمية كبيرة في الدّولة الأندلسيّة.

يغذي ك الجواري  مناوشات  خلف  المقامة  نصّ  يستبطن  الذي  الذكّوري  الخطاب  أنّ  ما 
المرأة كونه   جسد  حول  البذيئة عالتّصورات  والشّتائم  التّعابير  من  رمزيةّ   1ينة  إيحاءات  على  متكئا 

ــج  ـأوجدتهــــــا ثقاف ـــــة وراء حجـــــ ــة عربيّة ولغة أقحمت انزياحاتها ودلالاتها لتكشف عن سياقات مختبئــ
ى في مظهرين أساسيين، وهما  »الشّتم يعدّ أحد أوجه العنف الذي يتجلّ أو دعابات متداولة كون  

أمّ ا مباشر،  عنفا غير  الرّمزي باعتباره  اللّفظي  والعنف  المباشر،  اللّفظي  غايته  لعنف   -الشّتم–ا 
اتّجافهــــي   الشّاتــــــم  المشتوم، سواء بغرض الدّفاع ورد الاعتبار أو   هتختلــــف باختـــــلاف وضعيــــــة 

القيمة، من  والحطّ  والتّهكم  والتّحقير  للازدراء  من   بغرض عدوانيّ  نوع  عامّ هو  بشكل  والعنف 
الاجتماعي« الصّراع  الأ،  2أنواع  الجسد  الحضرميّ  وظف  الحوار وقد  في  الرّمزي  للعنف  نثوي كأداة 

والصّراع القائم بين الجاريتين الطّويلة والقصيرة بنعت هذا الجسم وفق صيغ مباشرة لحيوانات وصفاتها 
الخرافة، يا ناقة الشّعير، وقصبة النّشير، ويا كاملة    لزّرافة، إلى كم تطيلين هذه» يا شقيقة افيقول:  

القصّا وقليلة  ال،  3د« الصّاد،  صراع  في  أيضا  والرّقيقة  ويقول  مثل  سّمينة  فمها  تفتح  التي  »هذه 
وتب بحر  لالتّمساح،  غرق في  أو سول،  لمقصد  الرّجل  منها  قرب  وإن  وتخرجها صحاح،  القرع  ع 

الب تفعل  هائم كما  بالعلف  قلبها  الحيوان   ،4ائم« هبسول  من  تقتُّب  دونية  المرأة  أوصاف  فجعل 
وهجا قدح  صيغة  في  الشّتائم  هو  ءفجاءت  منها  الأولى  طائلتين،  تحت  يدخل  التّلاسن  هذا  لأنّ  ؛ 

 
أفريقيا الشرق،   لجنس والحريم روح السراري السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب العربي، ترجمة عبد الله، امالك شبل  -1 زارو، 

 . 63، ص 2010غرب، دط، الدار البيضاء الم
ة، ص وجير الدين كوسة، الدّلالات الرمزية لحضور الجسد الأنثوي ضمن الخطاب الذكوري في المجتمع الجزائري مقاربة أنثروبولنو  -2
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و  الخطاب العدائي الذي يكنّه، ويحمّله الخطاب الذكّوري تحت طيّاته المباشرة والمشفّرة اتّجاه كّل ما ه
ني عن  أنّ المرأة هي الجانب المهمّــــــش مــن حياة الذكّر، في حين يعبر الثاّلىمغاير عنه، والذي يحتكم إ

الثّقافة والحياة الاجتماعيّة واالخطاب الموازي لها و  القائم بين  للجنسها، والذي تؤسّس له  صّراع الأزلّي 
 ونظيراتها.الأنثى 

غيرات الفيزيولوجية التي طرأت  تّ فصورة الجسد في مقامة العشر الجوار جسدت المراحل العمريةّ وال
ال هذه  الشّيخوخة، وبحكم  وحتى  الشّباب  فتُّة  من  فإنّ  تّ عليه  وجسدها،  للمرأة  المجتمع  ونظرة  غيرات 

عن الجسد غير المرغوب فيه الجسد الذي تخطّ  دافيد لوبروتون  العجوز ضمن نصّنا تخالف ما جاء به  
»فالشّخص المسنّ يحمل أحيانا جسده كما  بوذا نته، ويصبح من طرف المجتمع معليه السّنوات علاما

أنهّ وصمة يكون صداها حيّا،   أو ذاك، بحسبلو  الحدّ  ينتمي   إلى هذا  الطبّقة الاجتماعيّة التي 
است نوعية  افتراضيّةقإليها، وبحسب  حالة  هناك  إنّ  العائلي،  المحيط  في    بال  قويةّ بحدوث وصمة 

بالسنّ«  التّقدم  ا1مرحلة  جسد  أنّ  حين  المجتمع ل في  وعلى  الأجساد  باقي  على  نفسه  فرض  عجوز 
ا قبل  من  المقبول  الجسد  إنهّ  الجسد  لمبرمّته،  منه  تجعل  خصوصيات  لامتلاكه  الاجتماعيّة  ؤسّسات 

ن  المبجّل والجسد المحتُّم، فهذا الجسد الهرم أو المسنّ قد أكسته التّجارب شيبا وألزمته الحياة بأنّ يكو 
فمجتمعاتنا العربية لا تنظر  ،  2ولا أحقّ بالتّعظيم، ممن له الحق القدي«   »وأسبق وأقدم،أفصح وأعلم  

لمته  عخطّ عليه خطوطه؛ بل عصارة هذا الجسد الذي صقلته الحياة و الجسد الذي أتعبه الدّهر و   إلى
 السّنوات، الجسد الذي يحمل الوقار ويعظّمه الصّغار والكبار. 

الصّبيّة في طموح ه ه المسنّة في استُّداد شبابها أو شيئا منه، فالجمال ذ يبرز صراع العجوز مع 
القوّة، مبعث  السنّ  ديكورا خاصّا    يكمن في صغر  الحوار  هذا  أثناء  تستحضر  لذا  الشّباب،  وشموخ 

» كانت استعملت فيه موادا للزيّنة من وضع الحنّاء، والسّواك، وصبغ الحاجب والسّالف، يقول الراوي 
ة الفم وليس لها أسنان، مصبوغة الحاجب والسالف، تندب على ما كالعجوز مخضوبة البنان، مسوّ 

 
ل  -1 تدافيد  أنثروبولوجيا الجسد والحداثة،  والتوزيع، المؤسسة  رجمة محمد عرب صاصيلا، مجد  وبروتون،  للدراسات والنشر  الجامعية 
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بية، ولو بمساحيق إخفاء العيوب، وإظهار جمال كذاب فتتفوّق على الصّ   ،1السالف«   فاتها من الزمن
 هذا للعبارات المنمّقة، والمجاراة التي تجاريها الجواري لكسب مكانة لدى مالكها.     ايحيلن

للجارية    لكن نلاحظ بأنّ الحكمة الكلمة الأخيرة  لتعطى  الأنثوي،  تفوّقت على جمال الجسد 
ا الدّهر، وعرفت خبايا هاته الحياة، وأنّ الجمال فانٍ والحكمة تدوم، فجاء على هالعجوز التي مرّ علي

 :2لسان العجوز
 الثّمار العجَائز  إذا جفَّ لَيْنُ التّ ين يحلُو مَذَاقهُ      وأحلَى مَذاقا في

 القلب منّي عاجزا      وإنّي لَم ن قد رام حرب مُبَار ز  سيعجزتُ ول
بّ ين غام ز    طيَّ بُ النَّشْر عاطر   فَطَعْمي ذكَ ي    وإنسان عيني للمُح 
بين طفولته، وشبابه، وكهولته، وشيخوخته، فالجسد وهو يتعدى هذه   ةيمر الجسد بمراحل عمري

منه   تجعل  قد  أخرى  ويفقد  صفات  يكتسب  المثالي االسنون  غير  الجسد  أو  المحبوب،  المثالي  لجسد 
مة التي خلفتها السنوات التي تعاقبت عليها وتجارب الحياة التي  يالمنبوذ، وقد تجلى تفرس العجوز في الق

تحمل  الطازجة  اليانعة  فالفاكهة  يحملها،  التي  الغذائية  والقيمة  المجفف  التين  فتستحضر    تمرستها، 
ثمار المجففة سواء قيمة الماء المتواجد بها أو الطاقة التي تخلفها السعرات  لمواصفات وقيمة مغايرة عن ا

 الحرارية.  
النّباهي  "مفاخرات مالقة وسلا"  الدّين بن الخطيب  أما مقامة لسان   تفضيل النّخلة "ومقامة 

 فقد غاب حضور الجسد كليّا عن نصيهما.  ، على الكرمة"
يخزي  ف ما  بكل  الأنثوي  الجسد  وسم  تقره  خاصةيعيب  و لطالما  العربيةا  ما  و لثقافة   فرزه ي ما  ، 
  وقد أسهم  محظور والممنوع لل  دالاأصبح  الجسد  ف،  قص والتّهميشنّ موطن العتبره  ي  ذيال  العربي  المجتمع

ذلك الثّقاف  في  قبل  من  الدّونية  النّظرة  ترسيخ  تّم  وبالتّالي  والاجتماعيّة،  الدّينية  المجتمعيّة المؤسّسات   ة 
 .  العربية
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 :  ةن الجسد ووسائل الزي -2.1
مواص لتتحدّد  )الجمال/القبح(  لثنائية  جسد  غيره  يخضع كلّ  عن  يختلف  وتجعله  وملامحه،  فاته 

بصفات الجمال الرّباني الموصوف من عند الله عزّ وجلّ والذي لا تشوبه شوائب، أو قبح قد تختفي  
الأولى، بالدّرجة  نفسها  لإرضاء  والحليّ،  بالزيّنة  الاستتار  إلى  فتسعى  المرأة،  من    وراءه  وإرضاء كلّ 

  .حولها
النّس  الأندلسيّة من  العربيّة  إبداء جمالها ومفاتنها، وكغيرها  اوالمرأة  النّساء  ء الحريصات على  من 

ــة الحلـــــيّ رواجا، وهذا ما أشار إليه  أخــــذ التّزيـّــن جـلّ وقتها وقــ ـه:  قولـــــــ ابن الخطيب فيـد لاقت صناعــــ
التّف من  بلغن  وقد  وانّ »  المصبغات،  بين  والمظاهر  العهد،  لهذا  الزّينة  في  المذهبات ن  في  لتنّافس 

القلائد   هي  لديهنّ  الحليّ  وكانت  بعيدة،  غاية  إلى  الحليّ  أشكال  في  والتّماجن  والدّيباجيات 
والدّمالج والخلاخيل والشنوف من الذّهب الخالص عند سيدات الطبّقة الرّاقية ومن الفضّة عند  

ـة له، وتمثّل  اللّوازم المكملـــ  ـدن مقتنيات جسدها، أو أنّا أحن به مح الحليّ التي تتزيّ صبــتف،  1سواها«
الحليّ التي تتزيّن بها الجواري من الحلي المبهرجة التي تتّصف بنوعٍ من التّكليف والمبالغة سواء في نوعها  

من    التّشكيك فيه، لتشكّل الحليّ   ردبهر الأخّاذ الذي لا يج لبسها، فالجمال الم  طريقةوأشكالها، وحتى  
حجار الكريمة من خلال أشكالها ونماذجها وطريقة صناعة مجوهراتها من الأشكال الذّهب والفضّة والأ

 . يالمادّية للتُّّاث الثّقافي الأندلس 
قبـــ من  متقبّلة  سيكولوجية  دواعي  وفق  الحضرمي  نصّ  جواري  تزينّت  شخصيّة   ـوقد  ل كــلّ 

ا بكلّ  هصية عرضت صفاتها على الأخرى، ودافعت كلّ جارية عن منظرها وجسدمقدّمة، فكلّ شخ
بجمالها  مقتنعة  الرّقيقة  على  جسدها  وعرض  نفسها  تقديم  في  السّمينة  الجارية  أبدعت  وقد  بسالة، 

مال في وقتنا الراّهن، مع ايير الجعينة تفتقر لكلّ مالرّباني الذي وهبه الله لها، ونحن ندرك جيّدا أنّ السّم
مجتمعاتنا العربيّة القديمة أنّ المرأة الممتلئة هي التي  العلم أنّ مقاييس الجمال التي كان متعارفا عليه في  

ردية التي تراها جلية من خلال تركيبة جسدها  تحدد معيار الجمال، فكانت قناعتها بنفسها والفروق الف
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م في  يبدع  المقامة  بطل  فيقول:  دجعل  بكفّها  حها  اعتمدت  ومالت كالبحر »ثمّ  عطفها،  على 
الواقفة بين ميدان االزّاخر، فقدّمت المقادم وأخّرت المو  خر وقالت: أين هذه مسفولة الصّوت، 

المنغصة  الشّحم،  إسرائيل  بني  على  حرم  عليها كما  حرم  التي  اللحم،  المنفوضة  والموت  الحياة 
الكثير  الضعيفةالعيش،  الطيش،  من    المخاخ،  ة  الهزيلة  علة،  من غير  النحيلة  الفخاخ،  الشديدة 

هذه الغرارة، واعلمي أن على جسمي من الزينة نضارة، أقتنص بها   غير قلة، كفّي يا مسقومة عني
ي وأعكاني،  ونهدي  إدارة،  ولا  حيلة  غير  من  أركاني« القلوب  في  الشورة  عن  فللجمال    ،1غنياني 

ناه الجارية السمينة ب ع. حيث تتهو طبيعي بعيد عن الكلفة والتصن مواصفات محددة تعتمد على كل ما
لى النضارة التي تأسر القلوب دون جهد، ومن ثم برزت معالم الجسد عبما وهبها الله من قوام يرتكز  

تسقط   قدحية  مواصفات  الحضرمي على شكل  التي صاغها  التصورات  أنثروبولوجيا من خلال جملة 
الجمال  الرقيقة ميزان  بذاتها  فتقبل    ،من  النّفس  لقناعة  الأولى  بالدرجة  يأتي  الجسد  جمال  مواصفات 

عليه؛ فالمرأة القويةّ تتقبّل جسدها كما هو، وتجعل من جسدها أداة للتّفاخر والتّباهي  وتقبّلها كما هي
 حتّى وإن بلغت من الكبر عتيّا.

 اللّباس: -3.1
أنه سمة عورات والشيء المفضوح منه، كما  لللباس علاقة لصيقة بالجسد فهو الساتر، والحامي ل

تمع الواحد للحمولة التي يحتويها على مستوى  ز التّفرّد والفوارق بين الأفراد حتى على مستوى المجتبر 
ألوانه، وزخارفه وحشمته، وعريه، فهو حامل ثقافة الفرد الذي يرتديه ومجتمعه الذي ينتمي إليه؛ لذا 

الأنثر  اينوبولوجياعتبره  أهمّ  ال  لأنّ  عناصر  الإنسانيّة؛  الثّقافة  على  للتّفكير لدّالة  الملابس  »إخضاع 
ينطلق من الملاحظة التي تقودنا حتما إلى تميّز كل مجموعة بشريةّ؛ حيث تتّخذ من  الأنثربولوجي،  

اللبّاس في يشكّل  إذْ  الخارجيّة،  أعضائها  التّلخيصيّة   خلالها سمات  الرّموز  من  رمزًا  السّياق  هذا 
أسلو قللثّ  الهويةّ  على  تحيل  التي  نفسه« افة  الآن  في  الذّوق  وعلى  الحياة،  بحمولته ،  2ب  فاللّباس 
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فهو  قالثّ  والمجتمع  للفرد  الاقتصاديةّ  الحالة  لنا  يبُيّن  وقد  ودينيّة،  اجتماعيّة،  لأبعاد  عاكس  الدّالة  افية 
والاجتم الثقّافي  الحياة كالوجود  تدعم  طبيعيّة  للإن»ظاهرة  ولهاعي  لذسان،  نجد  بسير ا  علاقة  ه 

ا ومادام  اجتماعية  الأنثربو  والأعراف  وبالتّقاليد  البشرية  تتطلّب الحياة  دراسته  فإنّ  لأمر كذلك 
، لذا تتميّز الجواري عن غيرهنّ من 1إلماما بجغرافيا المكان وشروط الزّمان وملابسات الاستهلاك«

  ت ملابسها تتحدّد بمحدّدات تكشف نحيث اللباس، ودرجة الخلاعة التي تجذب الرّجل نحوها، فكا
الذّو  على  بينها  فيما  الجواري  وتتمايز  وانتمائها،  هويتّها  الذي   قعن  الذّوق  على  أو  يناسبها  الذي 

 يجعل منها محظية في المجلس الذي تتواجد به. 
 مكثّفة   ت ل بدلالالأنه محمويحتلّ اللّثام، والنّقاب موقعًا معتبراً في المجتمعات العربيّة الإسلاميّة؛  
ري للتّستُّّ وإخفاء ما يتوق لأبعاد دينيّة، وقيم اجتماعيّة، ويعُتبر كلاهما من لوازم التي تستحببها الجوا

» ثم سلمت بالبنان، وأمسكت العنان، فتقدمت إليه الرّجل من حسن وبهاء، وجمال، يقول الراوي  
مع العلم أنّ الصّحابي عمر    2السمراء وحطّت اللثام، عن وجه شهي الالتثام، وأبلغت في السلام«

ــالخطاب رضوان الله عليه كان يستهجن ارتداء الجو بن   ه  ه والمعروف عنه أنّ اب أو تغطيــة للوجـــاري للنّقـــ
النّقــ لارتدائها  أمّة  والحرةّضرب  الأمّة  بين  للالتباس  راجع  وهذا  خطاب  3اب،  إلى  بالرّجوع  لكن   ،

ل أنّ  نجد  واالحضرمي  حلّثام  قوياّ ضلنّقاب  المفاتن ورا  إخفاء  وهو  الاعتياديين،  مدلوليهما  تجاوزا   
زيز الوجود والهيمنة التي طالما طمحت إليها أي امرأة سواء كانت حرةّ أم  والجمال، فيصبح إشارة لتع

وتتساوى   وسيّدتها،  الأمّة  بين  تميّز  التي  السّمة  الوجه  على  الملفوفة  القماش  قطعة  فتتخطّى  جارية، 
بجا في  ر السيّدة  الحضور  تخطى كلّ  حضورا  دالاًّ يتها  أصبح  والنّقاب  اللّثام  وراء  فالتّخفي  الأندلس، 

ا على الحظوة التي تميّزت بها الجواري في القرن الثاّمن للهجرة، وشرعية الاعتُّاف بالقرارات التي  اجتماعيًّ 
 ة.  يتّخذنا في تسيير أمور الراّعي والرّعي
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ــــة مالقــ  طيب فيلخين ابن اسان الدّ في حين يعرج ل   ــة نصّ مقامته على صناعة الملابــس في مدينـ
الذي كانت   من  والرّواج  المصنوع  اللّباس  باستحسان  أهلها  عرف  وقد  عامة،  الأندلس  به  معروفة 

، وهذا ما يؤكده المقري من خلال كتاب نفح الطيّب وما عرفته  1الصّوف والكتّان ذو الألوان المتعدّدة 
ريةّ ومالقة ومرسيه بالوشي المذهب الذي  » اختصت المسوجات، ومصنوعات فقد  نالأندلس من م

وهذا ما يدلّ على اعتناء الأندلسيين  ،  2ل المشرق إذا رأوا منه شيئا« هيتعجّب من حسن صنعته أ
ال إليه  تطرّق  الذي  والتـّــرف  العـــيــــش،  سعة  إلى  تحيل  التي  الفاخرة  الملابس  سابقا بصناعة    بحث 

على  نفالا حي فتاح  من  المشرقيّة  بالهويةّ  التّشبّث  وكذلك  والعربيّة،  الغربيّة  منها  عوالم  عادات  عدّة  ث 
اقتصادي اللّباس وتقاليده، والتّنوع في نوع الملابس والمواد المصنعة ما هو إلا حمولة ثقافيّة، وبعُد سسيو 

 واجتماعي لهذا الدّال الخاصّ بالفرد والمجتمع. 
الأقمشة المحليّة والمستوردة كانت محلّ إشارة  الفاخرة، والمصنوعة من أجود أنواع  يبدو أنّ الملابس

تنويها بالصّناعات المتنوّعة التي تخصّ هذا المجال والذي    مفاخرات مالقة وسلا""   ةمن قبل بطل مقام
راعات  ي رغم الصّ طلمجتمع الغرناعرفه الثّغر المالقي بكلّ طبقاته العامّة والخاصّة، والبحبوحة التي ميّزت ا

والتُّّتيبات   -الشّورة-عى  القائمة آنذاك، كما عرف عن المجتمعات الأندلسيّة تجهيز العروس أو كما يد
نت وهي تحلم بيوم  فكلّ الفتيات يحلمن بيوم زفافهن، وتبقى الأم منذ أن تولد لديها ب المصاحبة لها،  

ى تجهيز العروس بمختلف المستلزمات  لت معظم الأمهات عأن تزفّ إلى بيت زوجها عروسا، وقد دأب
خ تتم  عندما  أو  الصّغر  منذ  الزّوجية  بيت  إلى  معها  تأخذها  تجهيزها بتها،  ط التي  خلال  من  وذلك 

...الخ،   والأحذية  والبخور،  والعطور،  والأغطية،  والأفرشة،  الملابس،  بهذه  بمختلف  الاعتناء  فكان 
أفنان    ةلابس المختال» الموقد كانت  المستلزمات ضروريا،   الجمال، والأعراس الدّالة على سعة  في 

الأ المقدرات بالآلاف من  فارقة بين طبقات ،  3موال« الأحوال، والشّورات  المقتنيات علامة  فهذه 
وميس  الثرّاء،  حيث  من  يتُّ المجتمع  والتي  والفقر،  الحال،  الاجتماعيّةرة  الأبعاد  من  جملة  عنها   تّب 
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نسق اللّباس  ليغدو  الأندلسي   اوالاقتصاديةّ،  المجتمع  هويةّ  عن  مكثّفة  بإيحاءات  محمّلا  أنثروبولوجيا 
 . الاقتصاديةّ، والدّينيةو التّاريخية منها، والاجتماعيّة، 

ية  ئافي مقامته انزياحا مفعما بالدّلالات الإيحباس  للاوبالرّجوع إلى نصّ النّباهي كان تعامله مع  
بأ جريدها،  أو  النّخل  تشبيه سعف  الخضر كنهّ  عن  دائم  التي  الجلباب  الثّمرة  لحماية  الطّول  وباسق  ة 

 إشارة إلى عفة  أو قرّ البرد، وهذا الإسقاط ما هو إلّا تتخفّى تحته، أو تحتمي به من حرّ الشّمس،  
الراّوي:    المرأة العربية، ثيابها، وخضــرة جلبابها«ولباسها المحتشم فيقول  فاللّباس    1»وتستحكم صفرة 

يمزج  أن  اتّخاذه    استطاع  إلى  جمالية،  أيقونة  مجرّد  من  ليتحوّل  معنوي،  هو  وما  مادي،  هو  ما  بين 
ا بينها من حيث درجة المحافظة، والانفتاح، وكذلك من خلال العادة مخصوصيات تميّز المجتمعات في

 والتّقليد. 
 صورة المرأة:  -4.1

ور الأوّل الذي يُختْ ص رُ  المحالصّور، فكانت تعدّ   متقابلات شتّى من  حضورها وفق  المرأةسجلت   
ت نجوم درب التّبانة وكواكبها  تتعانق أنوثتها ببريقها، وتوهجها بعنفوانا مع مسمّياحيث  فيه الجمال،  

من شمس، وقمر وبدر ونجوم، لذا كانت المرأة علامة فارقة في الأعمال الإبداعيّة، وكان عرض صورها  
»كان ينظر كلّ  وبين طغيانا، ومثاليتها بما    -الأمّ -بين شغف لجسدها، وتقديس لروحها ومكانتها  

 .2واحد منهم إليها من زاوية رؤياه واهتماماته الخاصّة« 
الكوكبنّ إ مقاربة لما يحمله هذا  للحضرميّ  المقاميّ  النّص  المرأة/الشّمس في  توهج    صورة    من 

ضم بالمركزية  اتّسامه  ذلك  إلى  وبهاء،إضافة  الوضياء،  مجموعتنا  نطاق  هذا    شّمسية،ن  بطلنا  فاختار 
» فيما الها فيقول:  ه ليضع المتلقّي وجها لوجه أمام عظمة الشّمس، وسحر جمالنّجم للهالة المحيطة ب

ضياء   وجهها  ضياء  يغلب  بجارية  وإذا  المرونقة  والقدود  المشرقة  الوجوه  تلك  في  أنظر  أنا 

 
 . 899، ص 4، القسم، المصدر السابقلسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة  -1
 . 139جع السابق، صين، المر لحسقصي ا -2



 الأندلسي  فتخارالاالاجتماعية والثقافية في النص تجليات الأنثروبولوجيا   الفصل الثالث:

 

145 

اذ الذي تتميّز به الحسناوات  خّ إنّ استدعاء الشّمس يضع المتلقّي مباشرة أمام الجمال الأ،  1الشّمس« 
للضَّوء ضمن كواكب   من الجواري؛ بل إنّ ضياء وجوههنَّ تفوَّق على ضياء أكبر نجم ساطع ومبعثٍ 
يم لا  الشّمس طغيان ضيائها، هذه حقيقة  ما في  وأجمل  الشمسية،  إذا المجموعة  كن تجاهلها خاصّة 

غف  لمرأة بمفاتن جسدها التي تحرّك مواطن الشّ لضوعيّا  جي، فكان معادلا مو تعلَّق الأمر بالجمال الخار 
الجار  بأحقّية  ويقرّ  يخبرنا  فالحضرمي  راغبيها،  الكاملة  عند  منهافي  ية  ينبعث  الذي  بهذا  ف  ،الجمال 

القصيرة   نظيرتها  على  والتّوهج  الشعبّ  استندًا  يالإشراق  بالغربال«لمثل  الشّمس  الذي    »متغطيش 
فقد عمدت ،  2مس بالغربال« »لا تحجب عين الشالراّوي    لمازال متداولا عندنا، والذي يقابله قو 

القصيرة، الجارية  مبررات  لتخطي  الكاملة  يمكن   الجارية  لا  فالحقائق  لتقديمها،  تسعى  التي  والحجج 
           :3ت فيقول تجاوزها أو تغطيتها، فيزيد الراّوي في إيضاح الرّؤية حول هذه الفئة من النّسوة بإيراد أبيا

 ــدودولدينا تفاخُــر بالق ـُاءُ البنُود     نحن قوم لنا به                
 لــــي      وجمالي وغنُْج لحظي وجيديكل  زيَْن أز ينُه بكما 

رف قومها مقدِّما إيّاهم بإيراد أهم فقد ركّز الراّوي على حسب ونسب هذه الجارية الكاملة، وش
وتمامه جا القوام،  بحسن  التّفاخر  وهي  فقد   معابنودهم  الكاملة،  المرأة  في  والغنج  والجمال،  الكمال، 

 ت إليه الأندلس، والحقائق السّاطعة للملأ. لعادلت الشّمس وانبعاث ضوئها على الواقع الذي وص
ء  تغنّى الأدباء العرب بجمال القمر، وبهائه في حالاته المتعددة بالبدر عند تمامه؛ أين يكون مضا

ال البدر والقمر في السماء من  قمرا، فالمرأة التي يعادل جمالها جم  بحص ت ضيائه ليكليا، أو عند خفو 
القلب ويطلبهن الفؤاد، للسحر الكامن خلف تعظيم هذا الكوكب المعبود من  النساء اللواتي يعشقهن  

حره فالتشبيهات التي قدمها الحضرمي عن المرأة البدوية التي تتجسد صورتها  طرف العشاق والوالهين بس 
التّقديس التي تحظى به سليلة خير الأنام محمد عليه الصّلاة اأة/ في المر  يُـع در شكلًا من أشكال  لعربيّة 
بعد أن كانت من  والسّ  التي رفع من مكانتها  الزّواج.. ملك لام  أمرها، فهي قبل  »ممتلكات ولي 
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ا..  هفسنا تصرف في  ك لزوجها.. فليس لهلأبيها وأخيها، أو من يلي أمرها.. وهي بعد الزواج مل
الزوا  قبل  ذلك.. لا  الثموهي لا تملك  يقبض  والذي  يشتريها..  لمن  تباع  بعده.. وهي  ن  ج ولا 

الأمر!«  ولي  عتقهنّ ،  1وهو  قبل  أسيادهنّ  قبل  من  المملوكات  للجواري  إشارة  هذا  يُـع در    كما 
لمكانة العلية لهار  في حين أنّ الأبيات الشعرية التي على لسان الجارية البدويةّ إظ  وإعطائهنّ حريتهنّ،

دة الدّينية من  يالتي حظي بها العرب بمجيء الإسلام، وإيراد للمساواة والنهوض بهمم المرأة حسب العق
 :2خلال قول الراّوي 

 قد شُرف مْحت دُنَا وكفى      أَنّ المخُتار من العرب 
 الكَرب  صلّ  ما دمتَ عليه تفُزْ      يوْمَ الأهوال من

ا النّاطق بلغة القرآن، اللّغة الحيّة رية البدويةّ كمالها وجمالها بلساناالج  ساس ربطتعلى هذا الأ
شوائب، اللّغة المطلوبة والتي تخطّت جميع اللّغات في الأندلس وطغت حتى على أرقى    التي لا تشوبها

إنسان« اللّغات   شكل  في  قمر  البيان  بهذا  العربيّ ،  3»فالعربية  بلغتها  البدوية  الجارية  ت ـُفإلزامية  ع در  ة 
لى النثر عشهادة الكفاءة الممنوحة لها، وبالنّظر أكثر للغة التي استخدمها فإننا نلاحظ طغيان الشّعر  

اللّسان العربي الذي  النّثر على الشّعر، وهذا من سمات  على غرار باقي الجواري اللائي اعتمدن لغة 
 . ي ـعُدر الشّعر ديوانم وديدنم

الشّمس المدينة التي  يب بالإشارة إلى الشّمس؛ أيّ مالقة/طالخ  الدّين بنحظيت مقامة لسان  
طبيع من  الجمال  مقومات  بكل  الثّغر  تتميز  هذا  بهاء  عن  ميزة  وهذه  وبنيان،  وحدائق،  وجنان،  ة 

 .4ن والإنس، ولا ينكر طلوع الشّمس«»الج الأندلسي الذي يشهد له كل من  

 
 . 11ن الكريم، مكتبة الشعراوي الإسلامية، دت، دط، ص  القرآفي متولي الشعراوي، المرأة محمد  -1
 . 499عبد الله كنون، المصدر السابق، ص -2
 . 499ص  ،سه نفالمصدر  -3
 . 59صالمصدر السابق، دلس، لسان الدين بن الخطيب، مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأن -4
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 السّحر: -5.1
الملاز  الظّواهر  من  السّحر  ليُـع در  الظّواهر لإ مة  جميع  يرجح  عندما كان  بداياته  في  سواء  نسان 

عندما   أو  ومدركة،  معروفة  غير  غيبية  التي  و لأشياء  والتّكنولوجيا  والتّطور  العلم  من  درجة  إلى  صل 
ليبقى    أصبحت تتحكّم في كلّ مجريات الفرد على مستوى الحياة الخاصّة به، أو داخل نطاق مجتمعه،

ره وأبعاده على نطاقات عديدة منها لهذا النوع من الطقوس، وتنعكس بواد  ةاسيسعامة الأالإنسان الدّ 
لا في عقولنا ومتحكّما في ذواتنا. الاجتماعيّة والدّي  نية، والنّفسية لدرجة بات السّحر متأصِّ

ا بالسّحر والخوف من طقوسه، وممارساته، لارتباطه بقوى غيبيّة يتحكم فيها ارتبطت معتقداتن
من بين    ،جهة  السّاحر  الحادث  التّواصل  مكمن  من خلال  أخرى،  من جهة  المسحور  ويُـت ح كَّمُ في 

»هو فرض الإرادة الإنسانيّة على الطبّيعة، وعلى  ة؛ لأنّ الغرض من السّحر  يالسّاحر والعوالم الخف
ان أساس  فالإنس ،  1دة عليهم« الإنسان، وعلى العالم الذي لا تدركه الحواس من أجل تحقيق السّيا

، بولوجيون مفهوما للسّحر بربطه بالمعتقد لم تختبر صحتهو مارسات الطّقوسية، وقد وضع الأنثر لمه اذه
فهذا الأخير يرتبط بالأفعال التي يقوم بها الأشخاص، أو الجماعات وعلى أساسها تتمّ السّيطرة عليهم 

بيئتهم  البدائية التي كانت تج  2وعلى  الممارسات    نعل موقد ساد هذا الاعتقاد خاصة عند الشعوب 
 السّحرية طقوسا لها. 

جم عند  عُرف  الأخير  هذا  أنّ  إلى  السّحر  تناولت  التي  الكتب  وقد كانت يتشير  الأمم،  ع 
زرادشت  فمنهم من ينسب أولية هذا الطقس إلى    -رجال الدّين    –ممارساته الأولى من قبل الرّجال  

بابل، في حين يرجح آخرون نسبه    ل لأه  اية السّحرهناك من يؤسّس لبد  وهو فارسيّ الأصل، كما أنّ 
لذي يعتقد بأنهّ أصل السّحر، ومنهم من قال ابن النبّ نوح عليه السّلام، وكذا النّبّ سليمان وا  ملحا

 
ولسن،    -1 دراسة كولن  الخفية  وقواه  سامي   الإنسان  ترجمة،  الحاضر،  وراء  ما  إلى  للوصول  البشر  يملكها  التي  الكامنة  القوة  في 

 . 27ص ،1978، 2خشبة، دار الآداب، بيروت، ط
ك  بطة بالإقبال على أعمال السحر وانعكاس ذلولاء إبراهيم السيد رضوان حمودـ، وآخرون، الأبعاد الاجتماعية والنفسية المرت  -2

مقارنة بين الريف والحضر، مجلة العلوم البيئية معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس،   لوجية وبو على الأسرة دراسة أنثر 
 .  423، ص 2018، سبتمبر 1زءالج، 43مجلد 
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، فالحديث عن  1انيس  نت أنبو، وبخت  أنّ السّحر عُرِف من قبل ملكان مصريان ساحران يدعيان
أوّلية هذه الم يُـع در  ا مارسالسّحر وبداياته، ومع من كانت  فقة تتضارب فيها الآراء، وتكثر تا  سوقات 

 فيها التُّّجيحات. 
الأنثر  الدراسات  معظم  الخطاب  و بو تصب  مفاهيم  أحد  باعتباره  السّحر  حول  المعاصرة  لوجية 

  سّط السّحر ويتأرجح بولوجي، وقد كانت هذه المفاهيم متقاربة فيما بينها مع العلم والدّين، ليتو و الأنثر 
ومجرداته التي يصعب تكهّنها؛ حيث عرف بمصطلح "العلم الزاّئف" لدى تايلور، وتارّة    مالعلتارةّ نحو  

العلم   ينحو السّحر عن  أسبقية  فريزر جعل  البدائية، لكن جيمس  الدّين باعتباره أحد طقوسيه  نحو 
العناصر الثّلاثة؛ بتطوّر الفكر الإنساني ليجعل أستاذ الأنثر  فاصلة    سافةبولوجيا م و والدّين وربط هذه 

ا أوجدها بين كلّ  التي  مبدإ  2لعناصر  على  يقوم  عنده  فالسّحر  شيئ،  بين  الذي يحدث  قد  ينالتّأثير   
»الشّبيه ينتج الشّبيه؛ ويعني هذا أنك إذا  يكون عن طريق التّلامس، أو عن طريق التّجانس؛ إذْ أنّ  

مثلا   العدو  الشّخص  تشبه  دمية  ه صنعت  فإنّ  بقتلها  سيموقمت  العدو  و ذا  أنّ  ف وت  لمبدأ  قا 
ادل بين الأشياء المتّصلة حتى بعد  "الشّبيه ينتج الشّبيه" أمّا المبدأ الثاّني فهو استمرار التّأثير المتب

انفصالها عن بعضها البعض؛ فالأشياء التي كانت متّصلة في وقت من الأوقات يؤثرّ كلّ منها في  
انفصالها«  بعد  حتى  هو  3الآخر  السّحر  اأساس كلّ  ويغدو  وعلمن  والدّين،  تبنى علم  أساسه  لى 

ن ساند رأي تايلور وفريزر ومنهم  مبولوجيين منهم  و المجتمعات، لكن هناك العديد من أراء علماء أنثر 
 من خالف طرحهما.

والتكهن بالمستقبل،   الفضول  غلبة  لكن  والنساء  الرجال  بين  السحرية  الممارسات  تراوحت  قد 
لأنثوي على الذكّري، وهذا طبعا للغريزة الأنثويةّ التي تجعلها في  انس  لكفة إلى الجخباياه يميل ا  ةعرفوم

يسعون لممارسة السّحر، والسّعي وراءه رغبة منها في قضاء حاجاتها، فتبوّأت  مقدمة الأشخاص الذين  
 

 .24..13، ص 1997، 3لنشر والتوزيع، الأردن، طعمر سليمان الأشقر، عالم السحر والشعوذة، دار النفائس ل -1
م   -2 السحر  ديقيز،  دط،  أوين  هنداوي،  مؤسسة  مغربي،  نجيب  هبة  مراجعة  الدين،  صلاح  رحاب  ترجمة  جدا،  قصيرة  قدمة 

 . 21-20، ص 2014
 .  69، ص2017ة  الديني )الممارسات والطقوس(، مجلة الأناسة وعلوم المجتمع، العدد الأول، جويلي، السحر ونيسليم درن -3
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قل شريحة  المرأة أو لنقل العجائز المصاف الأولى في هذه الممارسات، ونظرا لرأي المجتمع الأندلسي أو لن
»موضوع  فإنّ موضوع السّحر بالذّات لم تفرد له الكتب ولم يتناول باستفاضة؛ لأنّ البحث في    منه؛

في بلاد الأندلس في حدّ ذاته تجذيفا عكس التيّار بسبب طبيعة المادّة الخبريةّ التي تقدّمها    رالسّح
خين في التّحدّث  لمؤرّ وعدم رغبة امت بالسّطحية، اتّسالمصادر التّاريخية حول هذا الموضوع، والتي 

نية للمجتمع لمحترفي هذه عن هذا الموضوع، ويعزى ذلك إلى أسباب دينية واجتماعيّة والنّظرة الدّو 
وأفرد له مصنّفات قد تساعد على استجلاء هذه   وجود من اهتمّ بهذا الموضوع  ينفيهذا لا  .1المهنة« 

زوجة عن  عرف  فقد  الأندلسي،  المجتمع  في  بن    الظاّهرة  السحرية  ينتاشفيوسف  للأعمال  معرفتها   
ارة من لسان الدين بن  ش،كما أن هناك إ2باستحضارها للأرواح، وتكليمها للجان فلقبت بالساحرة 

أم جعسوس  العمل لأمّ غريمه  ينسب هذا  العجائز؛ حيث  السّحر من طرف  –الخطيب عن ممارسة 
تحتُّف     -النّباهي الحر التي  محافل  وز،  »بيع  في  وتحوخلق  بإالبروز،  الكنوز،  دى  ذبائح  بخراج 
 .إيعازا منه بقذارة هذه الممارسات الشّيطانيّة3العنوز« 

السحر للمرأة    يحضر  العربي  نظرة المجتمع  مقامة الحضرمي مرتبطا بالعجوز حيث يستحضر  في 
باعتبارها كائنا بمواصفات خاصة، ولهذا أجمع العوام على جعل السحر إحدى الممارسات المملوكة إلى 

يطبّقن السّحر بنوعيه السحر الأبيض الذي كان بمثابة طقوس من أجل عمل الخير أو    فهن  النساء،
لّ ما هو إيجابي وراء عمل السّحر، في المقابل كان هناك السّحر الأسود، أو سحر كدرء الشّر؛ أي  

ة في لكبير رات القدرة االنّساء السّاحعن    الشّر الذي لا يأتي من ورائه إلا الهلاك والخراب، وقد عُرف
ق من  أعلت  التي   المتعددة  الثقافات  من  هناك  فكانت  والشّعوذة،  السّاحر السّحر،  أننّ يمة  بما    ات 

 
القاد  -1 عبد  فتيحة،  النباتاتتريكي  بوباية،  عصور  والممية  الطب  ر  مجلة  والوهم،  العلم  بين  الأندلس:  بلاد  في  السحرية  ارسات 

 .   28، ص 2018، 2، العدد 8الجديدة، المجلد 
،  2، العدد16مجلة المعارف، المجلد    رضا رافع، السحر والشعوذة والتنبؤ ببلاد المغرب الإسلامي قراءة في الأسباب والمطياّت،  -2

 .  1018، ص 2021 ديسمبر
ة،  ، الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافلدين بن الخطيبلسان ا  -3

 . 174، ص1983ط، بيروت، د
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في سومطرة  "الباتاك"  المجتمعات  بعض  السّاحرات في  فقد كانت  الإطلاق؛  على  شأنا  »الأسمى 
عبن دورا  لنّ ييتمتعن بمكانة رفيعة في مجال السّحر، ولدى بعض قبائل سكّان أمريكا الأصليين كُ 

تناقض  لمهما في العلاج بالسحر، قد يبدو الحديث عن ممارسة النّساء للسحر القرآني من قبيل ا
المتعلمات   النساء  المحلي، تمارس  الصعيد  المصطلحات. لكن على  مرابطات  –في استخدام  مثل 

ال   -الطّرق الصّوفية في السنغال أصبحت  ـف،  1هم من الإناث«، ومعظم زبائنقرآنيبالفعل السّحر 
رهن داخل  العجائز وأدواهناك صورة نمطية متشبّثة بالمرأة ودورها في السّحر لنسائل الصورة المتمثلة في  

الذكور،  أو  منهم،  الإناث  المثقفة،  وغير  المثقفة،  طبقاته  جل  في  التحكم  في  ومقدرتهن  المجتمعات، 
يها العديد من المفكرين كل حسب لظر إالمتدينون، وغيرهم ليتجاوز السّحر الخلفيات الفلسفيّة التي ن

الثّق أفرزتها  التي  الطّقوس  أهمّ  الطّقس من  ويغدو هذا  بتعدّد ممارسيه، وكثرة مستخدميه،  امجاله،  فات 
 والمجتمع الأندلسي ككلّ المجتمعات عرف هذه الظاّهرة. 

يعزّ  الجوار  العشر  عن  الحضرمي  قدّمه  الذي  حالنّص  ومخز  السّحر  خاصّة  ضور  ان كإذا  لّفاته 
هو إلّا   معمولا للرّجال من أجل مصلحة، فخطاب العجوز الذي تستبطنه عبارات السّتُّ والعيب ما

» الحمد لله راحم الشّيب، وساتر العيب، وجامع الناس ليوم لا أعمال مخلّة، فيقول الراوي:    جراء
أهمّ 2شك فيه ولا ريب«  السّحر من  العربيّة الإسلاميّة تجعل من  التي حرَّمها بالك  ، فمجتمعاتنا  ائر 

الطّقوس الشّيطانية   هديننا الحنيف، لذا كانت كلّ الممارسات السّحرية والأشخاص الذين يمارسون هذ
﴿وَاْتّـَبـَعُواْ مَا   يمارسونا خفية، وعلى درجة عالية من التّستُّّ والكتمان، يقول عز وجل في كتابه الكريم

لُواْ  عَلَ الشَّ   تَـتـْ سُلَ يَاط يُن  مُلْك   النَّ يْمَ ى  يُـعَلّ مُونَ  الشَّيَاط يَن كَفَرُواْ  وَلَك نَّ  سُلَيْمَانُ  وَمَا كَفَرَ  اسَ  انَ 
حْرَ  اَ نحَ نُ   السّ  إ نمَّ يَـقُولَا  أَحَد  حَتىَّ  م نْ  يُـعَلّ مَان   وَمَا  وَمَارُوتَ  هَاروُتَ  ب بَاب لَ  الملََكَيْن   عَلَى  أنُْز لَ   وَمَا 

تَكْفُرُ فَـيـَت ـَ نَةٌ فَلَا  هُمَا  عَلَّ ف تـْ ب ضَارّ ينَ  مُونَ م نـْ ه  وَمَا هُمْ  بَيْنَ المرَْء  وَزَوج  ب ه   ه  م نْ أَحَد  إ لاَّ  ب  مَا يُـفَرّ قوُنَ 
لَ  مَا  اشْتَراَهُ  لَمَن   عَل مُواْ  وَلَقَدْ  فَعُهُمْ  يَـنـْ وَلَا  يَضُر هُمْ  مَا  وَيَـتـَعَلَّمُونَ  ذْن  الله   رَة   هُ  بإ  م نْ خَلَاق  في  الآخ 

 
 . 93.92أوين ديقيز، المرجع السابق، ص  -1
 . 500صدر السابق، ص عبد الله كنون، الم -2
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الآية  ب  وَلَ  البقرة  يَـعْلَمُونَ﴾سورة  لَو  كَانوُا  أنَْـفُسَهُمْ  ب ه   شَرَوْا  مَا  من،  102ئْسَ  قات  يالموب  فالسّحر 
متفشّية في  الظاّهرة  هذه  لكن  تجنّبه  إلى  ودعا  وسلّم،  عليه  الله  صلّى  الرّسول  عنها  نى  التي  السّبع 

جليًّ  المجتمع  أفراد  على  وقعها  وكان  رهيبة،  بصفة  المختلفةبا  مجتمعات  الجيد  ارغم  ف  ،طبقاته  لإدراك 
الدين   والمعرفية  الإسلاميلتعاليم  العلمية  والمكانة  إليا،  توصل  الإنسانلتي  العجز  إ  ؛ها  جانب  أن  لا 

يصبوا   لم  أغراض  لتحقيق  لديه  يعالذي  تجعله  بلجو لها  ليديه  الذي  النقص  هذا  للسحر  ئوض  ه 
  .وطقوسه

» أنا من ذوات العهود والمواثيق، أجمع الحضرمي بالعجوز حيث تقول:  ارتبط السحر في نص
، وأقبل النفائس، وأشرّف المجالس، ولا تجري السفينة إلا بين المعشوق والعاشق، وأزوجّ العرائس

دّينية، والدّنيويةّ صاحبة الخبرة لور ا، فقد شكّلت العجوز المتمرّسة العارفة بكلّ الأم1بمحاولة الرّائس« 
الفعليّة على الاستعانة بلوازم تستخدمها في عمليّة السّحر؛    والمقدرة على الأعمال السّحرية بمقدرتها 

إذا كان  ب فالسّاحر غال حريةِ خاصّة  السِّ الطّقوسِ  يستعملها في ممارسةِ  وتعاويذ  يستعين بأدوات،  ما  ا 
الصّبية على مقدرتها    في حوارها الدائر معقد أشارت العجوز  فما،  السّحر للهلاك والضّرر بشخص  

الدّواب   إلجام  أجل  من  تُستعمل  التي  اللّوازم  أحد  استخدام  خلال  من  وذلك  البهائم  السّحرية،  أو 
لردعها عن الأكل أو الشّرب، أو للتّحكم فيها وفي اقتيادها وهي الشّكيمة، فتظهر هذه الأداة كعملٍ  

ب ترُشّ بماء،  جوز بعد ممارسة جُلَّ الطّقوس من إعه السحريٍّ تقوم  تُدفن أو  لقاء تعاويذ  عليها، وقد 
الماء ذلك  لدى  ويُسقى  المحببة  الأشكال  من  وهي  سحره،  المراد  خلف   للرّجل  القابعة  النّساء  جُلَّ 

بقولها:   العجوز  خطاب  فجاء  الذكّورية،  الذّات  من  والمستعبدة  المضطهدة  الرجالذّات  ل »ألجم 
غير أنّ سحر العجوز لا يتعلق بالمرأة، وإنما قد توظف   2يمة« الأركان يدور كالبه  شّكيمة وأردّه فيلبا

وطار ويجد عندها ما لا يجده عند العطار ذلك أنا  خبراتها خدمة للرجل حين تقضي له المآرب والأ
» على أني  ى لسانا: لوي عالملمة بأمور الحياة الخبيرة بدهاليزها الممتلكة لكل مشكلة حل فيقول الرا
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رب والأوطار ويجد عندي كلّ سلعة لا توجد عند العطاّر، وأرفع المؤن والوظائف،  آأقضي له الم
ولشدة معرفة  ،  1لزبيبة، وأكون له تارة محدثة وتارة طبية«ولا أطالبه بشيء من التّكالف، وأقنع با

 بما يملكه الساحر من للتهذيب، مستعينة    أداةالجارية العجوز بفاعلية السحر، وأثره في المجتمع اتخذته  
فتقول:   الأذهان  على  أثري  سلطة  لك عون، ولا تمشي على  يكون  من  الصبية  أيتها  فانظري   «

به القرآن الكريم في    لقد ارتكز الحضرمي على المرجعية الدين  2ون« متغرقي كما غرق فرع وما جاء 
لم يتوقّف عند هذا    لغة ووحشية، فالسحران مبا فيه ماستحضار صورة غرق فرعون لتخويف الصبية لم

حبًّا  النّساء  وتختلقها  تبتدعها  مُصوِّغات  تحت  للأنثى  وإخضاعه  الذكّر  إلجام  في  بمقدرته  الاعتقاد 
 لسّيطرة بالدّرجة الأولى، والتّفوق، والانسلاخ عن الهيمنة الذكّورية بالدّرجة الثاّنية. اللتَّملرك و 

احرة التي تبني علاقات  وذجًا للجارية السَّ  خطاب الحضرمي نمفي  -جوزالع–فقد ب د تْ الجارية 
ة لصالحها وصالح من مع عوالم أخرى حتّى مع الشّياطين والجان، والتي لهما مقدرة في تغيّر عجلة الحيا

  ن ه، وإلمرأة عبر الثّقافات المعروفة دورها الهامشير الذي يتحكّم فيه الرّجل برمَّتِ يواليها، لتشكّل صورة ا
 ة.  كان دورها فعَّالًا ومقبولا فهو تحت طائلة الأعمال السّحريّ 

البحث   لهذا  الثالث  الفصل  تناوله  لما  لتقصي كخلاصة  محاولة  الاجتمو الأنثر   هو  عية ابولوجيا 
في المدونات المطروحة قيد الدراسة، والتي تجسدت من خلال    الحاضر تمع الأندلسي  المجفي  والثقافية  

ومكوناته بأمالطبيعة  والحيوانكا  النباتية  وعناصرها  في نتها،  الثاوية  الثقافية  الرموز  عملت  حين  ية، في 
بمستلز  وعلاقته  الأنثوي،  جسد  في  المتمثلة  الأندلسي  وصور  المجتمع  ولباس  وحلي،  زينة،  من  ماته 

تتخذه الأدباء  متعدّدة  طرف  من  المقدم  العمل  خلال  من  تستعملها كمرجعية  طقوس  وأنواع  ا، 
أنثروبولوجيو يين،  الأندلس  وتجليات  ملامح  إبراز  على  إثنوغرافية  الدراسة كمخطوطة  اتخذته    ة الذي 

 للمجتمع الأندلسي في القرن الثامن للهجرة.      
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 ج نجملها فيما يلي:انتهى البحث إلى جملة من النتائ خاتمة

و تحول    -1 النّباهي،  حسن  بن  وعلي  الخطيب،  بن  الدين  ا لسان  الحضرميلمعبد  إلى    هيمن 
تنتمي مإثنوغرافيين   والتي أصبحت  المقامية،  النّصوص  الأنثروبولوجية في  للتّمثّلات  ن خلال رصدهم 

، أو الوثائق الإثنوغرافية، لتقديم مقاربات أنثربوثقافية اجتماعيّة صاغتها أساليب للمخطوطات التّاريخيّة
 ة. سرديةّ واستنطقتها أسس أنثروبولوجي

أنّ تحدد ملامح المجتمعيين    -2 الأندلسية  الافتخار  الأنثروبولوجية لمقامات  المقاربة  استطاعت 
ر أنثروبولوجية كثيرة منها المكان  هالعربي والأندلسي، وأنّ ترسم معالم هويتهما الخاصة من خلال مظا

 ة، والمرأة، والمجتمع، واللباس، والسحر وغيرها      والطبيع

وية المتشظيّة والضّائعة بين ما لهإلى التّحرّي عن افي النّصوص المقتُّحة    نالمكاأفضى تقصّي    -3
وأندلسيّ  مسلوب،  مشرقي  الشّخصي هو  روح  هو  أبطالنا  عند  فالمكان   ، للبقاء  سُلِب  ومبعثها  ة 

ــوص والمساحـــــــة التي أفردت   ــوره المكثّف في النّصـــــ ــماء، كما أنّ حضــــــ ــــــ ـــــس قيمتــــــــه التي كله تعوالانتـ
ــــــاءات   ــــات والانتمـ ــّـــــ ــــد الهوي ــــــ ـــان في     -المشرق  -تنبعث منه في تحدي   ى عل   المقامات كما يتأسّس المكـــــ

ـــــــ الضدّيــ الثنّائيات  ـــــدأ  الكـــمبـــ خـــلالها  من  ويتـأسّس  ــود  الوجــــ لها  يحتكم  التي  )ة  الريف(  اـون  لمدينة/ 
)الحنين/الغرب)الوطن/المنف أوّل ةى(،  الأندلسي، كوجه  الفرد  وآلام  واقع  ثناياها  بين  حملت  والتي   ،)

ى الأراضي الأوربيّة، والفرد العربي المضطهد كوجه ثانٍ، فخارطة  لسقوط الحضارة العربيّة الإسلاميّة عل
 قافية التي تنبعث منه. ت الثّ الأماكن الواقعية والمتنوّعة تجسيد واضح للسّما

العربيّة الحالمة  بر ت  الدراسة  نات دو نا لمتّحليلو   ن خلال قراءتنام  -4 الذّات  بالسلطة من خلال  ز 
والأنفة الشّموخ  ال تقدمي  الذ  خطاب  م  ،ةلخنه  جاهدة  سعت  النقص والذي  تعويض  خلاله  ن 

ستطاعته يصبح العربي كالغراب الذي أضاع مشيته عند تقليد مشية الحمامة لا بافقد أ،  المصاحب لها
 استُّداد المشرق الذي سلب عنوة، ولا المغرب الذي سلم رضوخا وقلة نخوة.
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ارت فحواها حول الصمود والبقاء مهما في الخطابات الواردة والتي د   اعنصر   شكّلت الهوية  -5
في تربة غير تربتها، وقد قامت صورة النخلة بتجسيده ببراعة فائقة متكئة على الشّرعية التي تقدمها لها 

النق ليظهر  الجمعية،  للمخيّلة  الشّعبية  الثّقافة  أو  الشّرعية  النّصوص  من  سواء  العربية  فيالثقافة   يض 
داخل المجتمعات العربيّة، وكلّ هذا ينمّ عن    ختها الثّقافات رسّ   الصّورة التي قدّمتها الكرمة والتي بدورها

 الغربي. /الصّراع الدّائم بين الذّات والآخر المتمثّل في ثنائية العربي

مقامات   -6 والانتماء   عبرت  الهوية  ـــــــة  قضي عن  الأندلسية  المجالافتخار  الأندلس  تمع  في 
أمّهالها من  الأدب  استحضار  فكان  الأوّل جين،  الأصل  وكذا  والمشرقيّة،  الأندلسيّة  الكتب  ت 

كمعلم من معالم التيّه والفقد للهويةّ بهدف التّقديس الذي خلَّفته   لأصحاب هذه المدوّنات المختارة،
 الثّقافات العربية على أنّ كل ما هو مشرقي فهو عربي بالدّرجة الأولى. 

رؤية  رورةالضّ   -7 العربيّة  للثقّافة  المصاحبة  لاتزّان  موض  الدّينية  الذّات  وعيّة  مع  العربيّة  الذّات 
المجتم أساس  هو  الإسلامي  الدّيني  والواقع  الدّينية،  الثّقافة  لذا كانت  والتّقليد الغربية؛  الأندلسي،  ع 

المتنوّ  وتعاليمه وصوره  النّشء وفق نصوصه  لتنشئة  ة رحم، وأصل  لة، وصعة من خصال حميدالراسخ 
ه والغرب؛ لأنَّ  ومع خالقهم في  العرب  اليومي،  معيشهم  الأشخاص في  بين  التّواصلية  العلاقات  ذه 

 حياتهم العامّة تقديس للمقدسات الدينية والقيم الإسلامية داخل المجتمعات.

ها مرجعية هامَّة على مستوى الخطابات التي قدمت فيها وتنوع تقديم  المرأةشكّلت صورة    -8
التُّّميس ح لتُـفْر د  لها مساحة شاسعة على    -الأدب -التّشفير، و زب زاوية كل مبدع، ووفق أرقى أنواع 

ا بتعدّد مقاصدها التي  مستوى الملموسات والمجردات إذ استطاع البحث استقراء الرّسالات الحاملة له
 ول الجنسانيّة.حوضوع بأنّا مجرّد م ألحقت بها وتجاوز فكرة الثّوابت التي أفرزتها الثّقافات 

في المجتمع الأندلسي؛ إلّا    كل الامتيازات التي تحصّلت عليها المرأة/الأنثىعلى الرّغم من    -  9
ـه؛  لطان في حدّ ذاتــأنّ صوتها كان لا يعلو سقف مثيلاتها، وإن تعدَّى في بعض الأحيان صوت السّ 

 وه.فإنّ التّبعية الذكورية ملازمة له، والصّفة الهامشية تكس 
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موقع   المرأة  تحتلوّعة داخل المجتمعات،  الدّالة والمتنوز  مفي إطار الأنثربولوجيا الثّقافية والرّ   -  10
 . وتمثّلاته الثّقافية الأنثويالصّدارة خاصّة إذا كان فحوى هذا الجدال هو الجسد 

الافتخار  -11 مقامات  صور ترصد  وث  ة،  اجتماعيّة  قضايا  وتطرح  دقة،  بكل  قافيّة، مجتمعاتها 
الأنثرو  التّجلّيات  رصد  النّصوص  وباستطاعتها  هذه  فقد طرحت  والثّقافية،  منها  الاجتماعيّة  بولوجية 

 ا فاضحً الأندلسية صراع التّعدّدية الدّينيّة القائم بين الإسلام، والمسيحيّة واليهوديةّ، ليبقى هذا الصّراع  
 . في الأندلسوالمناصب  السلطةلتمرير إيديولوجيات عن أحقّية 

سِمة تخضع  حت هذه  بفأصى كرسيّ العرش  لأحقّية البقاء عم نحت المناصب السّياسية    -  12
، وهي كما قال ابن خلدون إذا تحكّمت طبيعة الملك لها الذّات عبر التّاريخ منذ صراع قابيل وهابيل

 . لخراب لمجد وحصول التُّّف أقبلت الدّولة على الهرم واراد بامن الانف

و بر يعت  –  13 العربيَّة  الثَّقافة  في  بارزة  شخصيات  استدعاء  الأنام    خير  شخصية  رأسها  على 
محمد عليه أفضل الصّلاة والسّلام، واستلهام المضامين الحاملة لها من قيم اجتماعية ودينية وسياسية 

  عقائد تربَّت عليها أجيال، وأصبحت هذه الشّخصيات علاماتٍ فارقةٍ لسس  إلا تأما هو    ،واقتصادية
 روز الذَّات العربيَّة.بفي 

الإن  -14 إطار  ت  ثروبولوجيافي  التي  للدّراسة الاجتماعية  معطيات  ونظمه  المجتمع  من  تّخذ 
التّطرّق لأهمّ أسباب زوال  البحث  الثّقافي، حاول  وكذا  الاقتصادي، والاجتماعي  للواقع  ومرجعيات 

وقد ظهرت تجلياتها في موضوع   مين،لرب والمسهذه الحضارة العظيمة التي مازالت تحز في نفوس الع
   .قد اختفت ظاهرة التسول والاستجداء حتى أنلتي بات يعيشها المجتمع الأندلسي التُّّف والبذخ ا

مماّ يسمح به ديننا الحنيف ذلك    الأنثوي انطلاقاأشارت النصوص إلى خصوصية الجسد    –15
ا العربيّة عكس الخصوصيّة الممنوحة  نمعاتتأنّ هذه الثيمة من المقدّسات التي رفعها القرآن الكريم في مج

 التي تنظر له نظرة الدّونية والازدراء.تمعات الأخرى، و لمجله من قبل ا
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السّنوات    -16 عليها  خطّت  وإن  العمريةّ،  وتطوّراتها  أجسادنا  مع  المصالحة  عقد  ضرورة 
به الجسد نفسه في    يحظى  في المجتمع العربّي لا  -العجوز-الجسد الأنثويّ  علاماتها؛ لأن ما يحظى به  

 المقدس عندنا والمقبول من طرف الجهات المعنية مدنّسا عندهم.  المجتمع الغربي، ويصبح

بينه وبين لوازمه التي    ؤناأدبا اشتغل    –  17 على هذا الجسد وجماله المنبعث منه بالعلاقة التي 
المستعملة تت الأشياء  قيمة  خلال  من  وملابس    حدّد  ثمينة،  حليّ  من  عن   ،اخرةفلأجله  ناهيك 

الرّمزية لصورة جسد الأن الصّ ثالمتقابلات  يعكس  المرأة عن جسدها  ى، وهذا  تتّخذه  الذي  راع الأزلّي 
 أو صراعها مع مثيلاتها في المحدّدات الرئّيسيّة للجمال الأنثوي. لغريمها الدّائم المتمثّل في الرّجل،

السّح  -  18 بالطّقوس  المرأة  بعلاقة  جازم  اعتقاد  تلازم  ف رية،  هناك  التي  الفقهية  السّمة  رغم 
لدراسته  إلّا   الحضرمي الثقّافية مساحة شاسعة  الأنثروبولوجيا  له  أفردت  الذي  الطّقس  تطرّق لهذا  أنهّ   

المعركة    ىء علاالمعطيات المقدّمة حاول البحث دراسة السّحر بالاتّكوبالرجوع إلى  ،  واستقصاء تجلّياته
 . ثنائية المرأة/ الرّجلبين  القائمة

ن إليها  المتوصّل  فالنّتائج  الدّراسة  ناية  الدر س في  تكون  قد  هذا بية،  في  قليلا  ولو  وُفّقت  اسة 
خرى التي يتّخذها مرجعا لأسسه، لتبقى  لأ لوم االبحث العلمي، نظرا لاتّساع هذا المنهج وعلاقاته بالع

اك جوانب عديدة تحتاج إلى البحث والدّراسة والتّعمّق أكثر، لأنّ التُّّاث الأدبي القديم يمثّل مادّة هن
الدّ  في  القراءة  خصبة  تعُدّ  إذْ  المعاصرة،  من  راسات  مقاربة  إلّا  هي  ما  البحث  عندها  توقف  التي 

فاق لرؤى أخرى، فمقامات الافتخار الأندلسيّة متون أدبيّة تحضر فيها ملامح  ح الآتالمقاربات التي تف
 أنثروبولوجية مفعمة بنكهة ثقافيّة. 
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عن   الكشف  إلى  البحث  هذا  الافتخــــــار يهدف  مقامات  في  الأنثروبولوجية  التجليات 
المبالأندلسية من  ثلة  قدمه  ما  خلال  من  فحواها  وتمحيص  ومد،  الأندلسيين،  عليه  عين  اشتملت  ا 

 الأندلسي في القرن الثامن. تمعالنصوص المقتُّحة من أبعاد، وملامح أنثروبولوجية ثاوية في المج
 صول مكتملة بخاتمة.مة، وأربعة فراسة بمقدوقد جاءت الد

 جاءت المقدمة توضيحا لمجمل الموضوع ومتعلقاته.
الف شمــــــــل  حيــن  ــفي  الأندلسيــــــ ــــــة  المقامـــ الأول  وأهـــــــم  صل  بمفهومـــــــها،  الثامــــــــن  القــــــرن  في  ة 

قاتها من مفاهيم وفروع ليصل في  كما تناول أيضا الأنثربولوجيا ومتعلا، ومواضيعها، وخصائصها،  بهكتــا
 ب والأنثروبولوجيا. النهاية إلى العلاقة بين الأد

التجل الثاني  الفصل  لمك  يوناقش  وعناصر  الأنثروبولوجي  مكان،  من  الأندلسية  الطبيعة  ونات 
 . ةيوانيمكونة للطبيعة من رموز نباتية، وح 

الثالث تجليات الأنثروبولو  الافتخار الأندلسي وتمظهراته ماعية في نص  جيا الاجتودرس الفصل 
 في البنى الاجتماعية السائدة في المجتمع آنذاك.

الأخ الفصل  الثقافية في  أما  الأنثربولوجيا  أطاريح  تناول  من خلال  ير  الأندلسي  الافتخار  نص 
 والجسد، واللباس، والسحر.  ،لمرأةجملة من الرموز لبنيات المجتمع كا

 إليها. لتطرح الخاتمة أهم النتائج المتوصل

مقامة الافتخار،   المفتاحية:  المهيمن ةولوجيالأنثروب  المقاربةالكلمات  بن الخطيب، عبد  الدين    ، لستن 
 . لنباهيالحضرمي، علي بن حسن ا
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          This research seeks to shed light on the anthropological 

manifestations in the Andalusian Makamah of Pride and study 

well their content through what was presented by a group of 

Andalusian creators and what the proposed texts contained in 

terms of dimensions and anthropological features in the 

Andalusian society in the eighth century 

          The study came with an introduction and three chapters 

completed with a conclusion  

The introduction came as an explanation of the entire subject 

and its implications, while the first chapter included the 

Andalusian Makamah in the eighth century with its definition, 

its most important writers, its topics and features 

          It also dealt with anthropology and its related concepts 

and branches, to finally reach the relationship between 

literature and anthropology. 

          The second chapter takled the anthropological 

manifestation of the components of the Andalusian nature 
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from the place and components of nature like plant and animal 

symbols. 

          The third chapter discussed the manifestations of social 

and cultural anthropology in the text of the Andalusian pride 

and its manifestations in prevailing social structures in society 

at that time, as well as a number of symbols for the structures 

of society such as women, the body, dress and magic. 

          The conclusion presents the most significant results 

reached. 

Key wordsM 

The Anthropological Method ; The Makamah pride ; Lisane 

Al-Din ibn Al-Khatib ; Ali ibn Hassan Al-Nabahi ; Abd Al-

Mouhaimin Al-Khadrami. 
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